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  :ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى معاينة قصيدة الهجاء في منتخـب المفـضليات، ويعـد              
الهجاء من الأغراض الشعرية الرئيسة التي تناولها الشاعر العربي القـديم، وقـد تنـاول      

في منتخبه قصائد متنوعة للهجاء، وسوف تعمد هـذه الدراسـة إلـى             " المفضل الضبي "
اء في المفضليات ودراستها سياقيا، أي فحصها تاريخيا واجتماعيـا          فحص نصوص الهج  

ومن خلال معاينة فاحصة لقصيدة الهجاء في المفضليات يمكن تصنيف قـصيدة             .ونفسيا
الهجاء تحت مسارين رئيسين، الأول منهما وهو خاص بقصائد يعد الهجـاء موضـوعها         

ما المسار الآخر فهو خاص بقصائد      الأساسي، أو بالأحرى يكون الهجاء غرضها الوحيد أ       
  . متعددة الأغراض، ويعد الهجاء غرضا من أغراضها، أو يكون الهجاء أحد أغراضها

  :الكلمات المفاتيح
  .قصيدة الهجاء، الشعر العربي القديم، المفضليات، العنوان
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Abstract: 

This study aims to examine the poem of Satire in the Mufaddaliyat 
selection. Satire is one of the main poetic purposes dealt with by the Classical 
Arab poet. "Al-Mufaddal al-Dhabi" dealt with various poems for Satire. This 
study will examine the texts of Satire in the Mufaddaliyat and study them 
contextually, that is, examining them historically, socially and psychologically. 
Through a close examination of the Satire poem in Mufaddaliyat, the Satire poem 
can be categorized under two main tracks, the first of which is specific to poems 
for which Satire is the main subject, while the other track is specific to multi-
purpose poems, and Satire is one of its purposes. 
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)١(  
يعد الهجاء أحد فنون الشعر العربي، كما شكَّل فن الهجاء غرضـا بـارزا مـن         
أغراض الشعر العربي القديم بصفة عامة والشعر الجاهلي بصفة خاصة، وضعه النقـاد             

أدب غنائي يـصور عاطفـة      : "وفن الهجاء هو  . )١(القدماء ضمن أغراض الشعر الرئيسة    
 ذلك أن يكون موضوع العاطفة هو الفرد أو         الغضب أو الاحتقار والاستهزاء، وسواء في     

هجا : "من" ابن منظور "لـ  " لسان العرب "والهجاء في   . )٢("الجماعة أو الأخلاق والمذاهب   
هـو  : هجاه يهجوه، وهجاء وتهجاء، ممدود شتمه بالشعر، وهو خلاف المدح، قال الليث           

هجـاه  : "إلى أن الهجاء مـن    " روستاج الع "في  " الزبيدي"؛ ويشير   )٣("الوقيعة في الأشعار  
هـو  : قـال الليـث   . شتمه بالشعر، وعدد فيه معايبه، وهو مجـاز       : هجوا وهجاء ككساء  
تذم صحبته، نقلـه الجـوهري، وفـي    : والمرأة تهجو زوجها، أي... الوقيعة في الأشعار  

ومن المجاز، كما يـشير     . )٤("تذمها، وتشكو صحبته  : تهجو صحبة زوجها، أي   : التهذيب
.... يعدد معايبه، وهو هجـاء    : وفلان يهجو فلانًا، هِجاء   : "شري في أساس البلاغة   الزمخ

وهو علـى هِجـاء     . إذا ذمت صحبته وعددت عيوبه    : والمرأة تهجو زوجها هجاء قبيحا    
  . )٥("على مقداره في الطول والشكل: فلان

 وذكر  ولا يبتعد المعنى اللغوي للهجاء، الذي يحمل معاني السب والقذف والشتم،          
العيوب والمساوئ، عن الممارسة الشعرية للهجاء التي تحمل فنون الشتم والسباب، وهـو        

فقد يكون الهجاء بمعناه الأدبي مأخوذًا من الضفدع، فهو قبيح الشكل بـشع   "نقيض المدح،   
وقـد يكـون    . وقد يكون مأخوذًا من اشتداد الحر ففيه معنى التنكيل والتعـذيب          . الصوت

ولعل الهجـاء بمعنـى تعديـد    . ل اليائي فهو يكشف عن سيئات المهجو      مأخوذًا من الأص  
فالذي يعدد حروف الكلمة يكشف عنهـا كمـا         . حروف الكلمة مأخوذ من المعنى الأخير     

                                         
 : راجع على سبيل المثال)١(
  .٩١، ص )دار الكتب العلمية: لبنان، بيروت(محمد عبد المنعم خفاجي : ق، نقد الشعر، تحقيق وتعلي)بدون تاريخ( ابن جعفر، أبو الفرج قدامة -
  .٩١، ص )دار الكتب العلمية: بيروت(أحمد حسن بسج، الجزء الأول، الطبعة الأولى : ، ديوان المعاني، شرحه وضبط نصه)١٩٩٤( العسكري، أبو هلال -
محمد محيي الدين عبد الحميد، الجزء الثاني، :  في محاسن الشعر وآدابه ونقده، حققه وعلق حواشيه وفصله، العمدة)١٩٨١( ابن رشيق، أبو علي الحسن القيرواني الأزدي -

  .١٧٢-١٧١، ص )دار الجيل: لبنان، بيروت(الطبعة الخامسة 
 .١٢، ص )مكتبة الآداب بالجماميز: القاهرة(، الهجاء والهجاءون في الجاهلية، الطبعة الأولى )١٩٤٧( حسين، محمد )٢(
  .٣٥٣مادة هجا، ص  ،)دار صادر: لبنان، بيروت(، لسان العرب، المجلد الخامس عشر )١٩٥٦، ١٩٥٥(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  )٣(
: الكويت(د اللطيف محمد الخطيب عب: ضاحي عبد الباقي، راجعه: تاج العروس من جواهر القاموس، الجزء الأربعون، تحقيق ،)٢٠٠١(الزبيدي، محمد مرتضي الحسيني  )٤( 

  . ٢٨١-٢٧٩، مادة هجو، ص )سلسلة التراث العربي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مطبعة حكومة الكويت
دار الكتب : بيروت(ي، الطبعة الأولى محمد باسل عيون السود، الجزء الثان: ، أساس البلاغة، تحقيق)١٩٩٨( الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد )٥(

  .٣٦٥، مادة هجو، ص )العلمية
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معاني المادة على كل حال تدور حول البـشاعة والـشدة   . تكشف الريح عما بداخل البيت 
  .)١("والنكال والكشف، والكلمة مرنة تحتمل الزيادة

وإن كان الهجاء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفكرة السب والشتم والأصـوات القبيحـة             
محمـد  "والبشاعة وكشف العيوب والمساوئ في أذهان العرب، فإنه أيضا، كمـا يطـرح    

كان من أكثر فنون الشعر ارتباطًا بالسحر في أوهام العرب، ذلـك لأن الخفـاء              "،  "حسين
 أليق بالشر وأدنى أن يبعثا الرهبة والخـوف فـي           والغموض الذين لازما فن الشعر كانا     

قلوب الناس، فقد كانت العرب تزعم أن لكل شاعر رئيا مـن الجـن يـسمونه تابعـا أو               
  .)٢("هاجسا، وذلك واضح في قصصهم وفي شعرهم وواضح في القرآن أيضا

ومثلما ارتبط الهجاء بالشتم والسب والسحر اقترن باللعنة الدينية، فالهجـاء فـي            
كان لا يزال يقْرن بما كانت تقرن به لعانتهم الدينية الأولى من شعائر، ولعلهـم               "الجاهلية  

من أجل ذلك كانوا يتطيرون منه ويتشاءمون ويحاولون التخلص من أذاه مـا اسـتطاعوا          
ونحن نعرف أن الغزو والنهب كان دائرا بينهم، غيـر أن المغيـرين إن              . إلى ذلك سبيلا  

لًا بينها إبل الشاعر، وتعرض لهم يتوعدهم بالهجاء، اضطروا اضطرارا          أغاروا ونهبوا إب  
؛ وتأسيسا على ارتباط الهجـاء بالـسحر   )٣("إلى ردها أو على الأقل يردون ماله هو وإبله   

إذا "والطقوس الدينية، فإن الشاعر الهجاء كان يصور نفسه وكأنه كبيـر الكهـان، فكـان     
ها كحلل الكهان، وحلق رأسه، وتـرك لـه ذؤابتـين،           أراد الهجاء لبس حلة خاصة، ولعل     

مـا كـان يقـوم بـه     " شوقي ضيف"ويرد . )٤("ودهن أحد شقي رأسه وانتعل نعلا واحدة     
أن ذلك كان من سـننهم فـي الحـج،     : "الشاعر من تغيير في مظهره وملبسه وهيئته إلى       

ائه لربـه أو    وكأن شاعر الهجاء كان يتخذ نفس الشعائر التي يصنعها في حجه وأثناء دع            
لأربابه، حتى تصيب لعناتُ هجائه خصومه بكل ما يمكن من ألـوان الأذى وضـروب               

  .)٥("النحس المستمر
ولأمـر  : " ولقد كان وقع الهجاء عند العرب كبيرا، وذلك ما جعل الجاحظ يقول           

؛ لقد كـان شـعراء الهجـاء يرمـون        )٦("ما بكت العرب بالدموع الغزار من وقع الهجاء       

                                         
 .١٥-١٤، الهجاء والهجاءون في الجاهلية، ص )١٩٤٧( حسين، محمد )١(
  .٥٧ السابق، ص )٢(
  .١٩٧، ص)دار المعارف: القاهرة(، العصر الجاهلي، الطبعة الثانية والعشرون )١٩٦٠(  ضيف، شوقي )٣(
  .١٩٧ السابق، ص )٤(
 .١٩٧ السابق، ص )٥(
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى : القاهرة(عبد السلام محمد هارون، الجزء الأول، الطبعة الثانية : ، كتاب الحيوان، تحقيق وشرح)١٩٦٥( الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر )٦(

 .٣٦٤، ص )البابي الحلبي
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ية العامة والخاصة للانتقام منهم من ناحية، وتحقيق مآربهم بحـق أو بباطـل         سهامهم ناح 
من ناحية أخرى، فأصبح الهجاء الـسلاح الـذي يـستخدمه الـشعراء فـي عـداواتهم                 
وخصوماتهم، ولم يتوقف الأمر عند التنديد بالمعايب الشخصية للفرد أو الاحتقار لجماعة            

لأحقاد الشخصية ليطال مشكلات الحياة العامـة    تطور ليرتفع عن ا   "معينة من الناس وإنما     
؛ ولـم   )١("فكان منه الهجاء السياسي، والهجاء الأخلاقي، والهجاء الديني، والهجاء الخَلقي         

تكن مهمة الهجاء في الشعر العربي القديم مهمة سلبية تشيع المعايب وتكـشف العيـوب               
 الاجتماعي القبلـي مهمـة      مهمة الهجاء في ظل الواقع    "والأحقاد الشخصية، وإنما كانت     

وسيلة العلاج، وطريقة دفاع عن الحقيقة التي ترسـخت         ) أي الهجاء (إصلاح وتقويم لأنه    
أصولها في الأذهان، وقبل بها الناس أعرافًا متداولـة، وقيمـا مـشاعة، ومثلًـا يحـسن             
الخضوع لها بسبب قدرتها على شد التماسك بين الأفـراد وتوثيـق الأواصـر وتنميـة                

ات، وإن هذه المهمة لم تنحصر في قدرتها علـى اقتنـاص الأسـباب وحـدها أو                 العلاق
؛ ويجـب   )٢("الترصد الذي يفقد الهدف غايته، وإنما كان اقتناصا واعيا، وترصدا مـدركًا           

ليس الهجاء دليلًا علـى إسـاءة       : "حول الهجاء " ابن حمدون "الالتفات أيضا إلى ما طرحه      
ماه به، فما كل مذموم بذميم، ولا كل ملومٍ بِملـيم، وقـد      المهجو ولا صدق الشاعر فيما ر     

يهجى الإنسان بهتانًا وظلما، أو تقربا إلى عدو، أو عبثًا، أو إرهابا لمن يخـشى الـشاعر            
  .  )٣("سطوته فيجبن عن هجائه

)٢(  
تعد المفضليات أول منتخب شعري يضم مختارات من قصائد الـشعر العربـي             

موعة صنعت في اختيار الشعر العربي، فكان الرواة قبلها يصنعون          أقدم مج "القديم، وهي   
أشعار القبائل، يضمون أَشتاتَ شعر المنتمين إلى قبيلة واحـدة، ويجعلـون كـلا منهـا                

وقد حقق المفضل تفردا وتميزا في صنيعه هذا فـي جمـع مختـارات الـشعر        . )٤("كتابا
اصة، ولا قصد أن يجمع الشعر الذي يتناول        لم يرتبها على أبواب خ    "العربي القديم، لكنه    

أغراضا معينة، وإنما هو اختيار الذوق الأدبي والجزالة اللغوية، فيما تراءى له في ذلـك               

                                         
 .٨، ص )دار الراتب الجامعية: تلبنان، بيرو(، الهجاء في الشعر العربي )١٩٩٨( محمد، سراج الدين )١(
، تقويم جديد لظاهرة الهجاء في الشعر العربي قبل الإسلام، مجلة  الآداب، مجلة علمية محكمة تصدر عن  كلية الآداب جامعة بغداد، العدد )١٩٨١( القيسي، نوري حمودي )٢(

 .١٠، ص )كلية الآداب، جامعة بغداد: العراق، بغداد (٣٠
 ، )دار صادر: بيروت(احسان عباس وبكر عباس، المجلد الخامس، الطبعة الأولى : ، التذكرة الحمدونية، تحقيق)١٩٩٦(د بن الحسن بن محمد بن علي  ابن حمدون، محم)٣(

 .٩٢ص 
:  ، المقدمة)دار المعارف: القاهرة(أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون، الطبعة السادسة : ، المفضليات، تحقيق وشرح)١٩٧٩( الضبي، أبو العباس المفضل بن محمد )٤(

 .٩ص 
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  )٢١٨٢(

أما شعراء هذه الاختيـارات فمعظمهـم شـعراء جـاهليون، وقليـل مـنهم           . )١("العصر
ر للمفـضليات   ومن الجدير بالذكر أن هذا الاختيـا      . )٢(مخضرمون، وأقل منهم اسلاميون   

صدر عن ثقافة خاصة بصاحبه الذي عرف بمكانته بين الرواد الأوائل من رواة الـشعر              "
والأدب وأيام العرب، فجاء أوثق من روى شعر الأوائل، فهو واسع الثقافة، وافر الحـظ               
منها، صادق الرواية، وقد عد في المحدثين وكان ذا خُلـق وديـن، فقـد كـان يكتـب                   

  .)٣("فها على المساجد تكفيرا عما كتبه بيده من شعر الهجاءالمصاحف ويق
تهدف هذه الدراسة إلى معاينة قصيدة الهجاء في منتخـب المفـضليات، ويعـد              
الهجاء من الأغراض الشعرية الرئيسة التي تناولها الشاعر العربي القـديم كمـا أشـرت       

لهجاء، وسوف تعمد هـذه     في منتخبه قصائد متنوعة ل    " المفضل الضبي "سلفًا، وقد تناول    
الدراسة إلى فحص نصوص الهجاء في المفضليات ودراستها سياقيا، أي فحصها تاريخيا            

وتجدر الإشارة إلى أن الباحثة قد تعرضت من قبل لدراسة قـصيدة            . )٤(واجتماعيا ونفسيا 
فخر، ، وتنوي الباحثة بعد ذلك دراسة قصيدة المدح، والحكمة، وال         )٥(الرثاء في المفضليات  

  .وغيرها من الأغراض الرئيسة للشعر العربي القديم في المفضليات
ومن خلال معاينة فاحصة لقصيدة الهجاء في المفضليات يمكن تصنيف قـصيدة            
الهجاء تحت مسارين رئيسين، الأول منهما وهو خاص بقصائد يعد الهجـاء موضـوعها         

للحـصين  ) ١٢(ضلية رقم مف: الأساسي، أو بالأحرى يكون الهجاء غرضها الوحيد، وهي  
ليزيـد بـن   ) ٧٨(لعميرة بن جعل، ومفضلية رقم ) ٦٣(بن الحمام المري، ومفضلية رقم     

) ٨٨(لراشد بن شهاب اليشكري، ومفـضلية رقـم         ) ٨٦(الخزاق الشني، ومفضلية رقم     
لزبان بـن  ) ١٠٣(لعامر المحاربي، ومفضلية رقم ) ٩١(للحارث بن ظالم، ومفضلية رقم   

ر فهو خاص بقصائد يعد الهجاء غرضـا  ــا المسار الآخ  ــالمري؛ أم سيار بن عمرو    
         للمـزرد  ) ١٥(للجمـيح، ومفـضلية رقـم    ) ٧(ة رقـم   ــمفضلي: من أغراضها، وهي  

لسويد بن أبي   ) ٤٠(، ومفضلية رقم    )٦(للمزرد بن ضرار  ) ١٧(بن ضرار، ومفضلية رقم     
                                         

أحمد أمين وعبد السلام هارون، القسم الأول، الطبعة : ، مقدمة شرح ديوان الحماسة لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، نشره)١٩٦٧( هارون، عبد السلام )١(
 .٦، ص )مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر: القاهرة(الثانية 

 .٧٤، ص )مكتبة غريب: القاهرة(، المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي )١٩٩٤(إسماعيل، عز الدين :  راجع)٢(
  .١١، ص )مكتبة غريب: القاهرة(، القصيدة الجاهلية في المفضليات دراسة موضوعية وفنية )١٩٨٩( خليف، مي )٣(
، رقم العدد التسلسلي ١، عدد ٨أسئلته المنهجية وأسسه الفلسفية، مجلة إشكالات في اللغة والأدب، المجلد : اقي، النقد السي)٢٠١٩(عروس، محمد : حول النقد السياقي راجع )٤(

  ).جامعة تامنغست: الجزئر (١٦
: مصر، المنيا(خامس والثلاثون قراءة في نماذج مختارة، مجلة الدراسات العربية، العدد ال: ، قصيدة الرثاء في المفضليات)٢٠١٧(يوسف، غادة جميل قرني محمد :  راجع)٥(

 ).كلية دار العلوم، جامعة المنيا
الثابت والمتغير : الثابت والمتحول وقلق العجز والمقاومة، قراءة في لامية المزرد بن ضِرار، المؤتمر الدولي الثامن:  تمت دراستها كاملة في بحث لصاحبة الدراسة بعنوان)٦(

 .، كلية دار العلوم، جامعة المنيا٢٠١٧ أكتوبر ١١ إلى ٩ من في العلوم العربية والإسلامية،
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 )٢١٨٣(

لعميـرة بـن جعـل،    ) ٦٤(ية رقم للمرقش الأكبر، ومفضل ) ٥٤(، ومفضلية رقم    )١(كاهل
  .  لعبد المسيح بن عسلة) ٧٢(ومفضلية رقم 

)٣(  
وتبدأ الدراسة بمعاينة مفضليات المسار الأول وتأويلها سياقيا، التي يعد الهجـاء            

للحـصين بـن    ) ١٢(موضوعها الأساسي وغرضها الوحيد، وسوف نرجئ مفضلية رقم         
. لعامر المحاربي، وسوف يتم تحليلهما معا     ) ٩١(الحمام المري، لارتباطها بمفضلية رقم      

  :)٢(التي يقول فيها" عمِيرة بن جعل"لــ ) ٦٣(رقم  ونبدأ بتحليل مفضلية
   كَسا االلهُ حيـيِ تَغْلِـب ابنـةِ وائِـلٍ           -١
 

  )٣( مِن اللُّـومِ أَظْفـارا بطِيئًـا نُـصولها         
ــةً  -٢  ــوا طَروقَ ــم أَن لا يكونُ ــا بِهِ    فم

 
ــا   هِ  ــا فُحوله ــن عفَّرتْه ــا ولَكِ   )٤(جانً

   تَرى الحاصِن الغَراء مِـنْهم لِـشَارفٍ     -٣ 
 

  )٥( أَخِي سـلَّةٍ قَـد كـان مِنْـه سـلِيلُها           
 ٤-   هــر ــةَ غَي ــا الفُحولَ ــا تَبغِّه    قَلِيلً

 
  )٦( إِذا استَـسعلَتْ جِنَّــان أَرضٍ وغُولُهــا  

   مِـن دار ضـيمٍ تَعـاذَلُوا      إِذّا ارتَحلُوا  -٥ 
 

  )٧(علــيهِم وردوا وفْــدهم يــستَقِيلُها   
قد تتخذ قصيدة الهجاء في المفضليات مسارا واضحا من الخصوصية والتميـز،             

كشفًا واعيا عن اليأس المطبق الذي انتاب الشاعر        " عميرة بن جعل  "وهكذا تكشف هجائية    
هو أحد من   : "أن عميرة " معجم الشعراء "في  " المرزباني"ذكر  ودفعه إلى الهجاء الفادح، و    

شاعر جاهلي تغلبي له أشعار حسان، فهو يهجو قومه بني تغلب،           "، كما أنه    )٨("هجا قومه 
يلـح  . )٩("ويذكر أنهم لم يؤتوا في لؤمهم من قبل أمهاتهم، إنما أتوا به مـن قبـل آبـائهم         

الأصيل والحسب الكريم، ويتبـاهى بأنـه   الشاعر في هجائه لبني تغلب على فكرة النسب    
معروف النسب بين قومه فهو من سلالة الأصل الطيب، ومـن ثـم يهجـوهم بظـاهرة                 

، التـي   "أَخِي سلَّةٍ قَد كان مِنْـه سـلِيلُها       : "مسروق النسب، وهذا ما أكده استخدامه لعبارة      

                                         
ثـلاثيــة السطـوع والقــوة والفخــر فــي يتيمــة سويـد بـن أبـي كاهـل، المجلة العلمية لكلية اللغة :  تمت دراستها كاملة في بحث لصاحبة الدراسة بعنوان)١(

 .م٢٠٢٢/ هـ ١٤٤٣أبريل، الجزء الثاني، : دار الأولالعربية بأسيوط، الــعــدد الواحد والأربعون، الإصـ
  .٢٥٨- ٢٥٧، المفضليات، ص )١٩٧٩(الضبي، أبو العباس المفضل بن محمد  )٢(
  .خروجها من موضعها:  نصولها)٣(
  .ألزقتها بالعفر وهو التراب: عفرتها. الخالص الحسب الكريم: الهجان. الناقة بلغت أن يضربها الفحل:  الطروقة)٤(
  .ولدها: سليلها. السرقة: السلة. الكبير: الشارف. الكريمة العفيفة: لحاصن ا)٥(
  .صارت كالسعلاة، وهي أشد شرارة من الغول والجن:  استسعلت)٦(
  .لام بعضهم بعضا:  تعاذلوا)٧(
  .١٠٣، ص )دار صادر: بيروت(ة الأولى فاروق اسليم، الطبع: ، معجم الشعراء، تحقيق)٢٠٠٥( المرزباني، أبو عبيد االله محمد بن عمران بن موسى )٨(
             ، )دار الكتب العلمية: لبنان، بيروت(فخر الدين قباوة، الجزء الثالث، الطبعة الثانية : ، شرح اختيارات المفضل، تحقيق)١٩٨٧( التبريزي، يحيى بن على الخطيب )٩(

  .١١٤٤ص 



– 

  )٢١٨٤(

ولدها، ومعنى أخـي    أن المرأة الشريفة العفيفة تكون تحت زوج لها قد است         : "تحمل معنى 
وكأن روح الـشاعر    . )١("سلة أي مسروق النسب، والسليل، الولد كأنه سلَّ من أبيه وأمه          

تنتفض من استسلامها الطيب المسامح إلى موقف الآنفة والكبرياء الذي يريد أن يكـشف              
عن عظمة الأصل الطيب والسلالة النجيبة، فيهجوهم بأنهم ورثوا اللؤم وقلة الأصل مـن              

  .تهم ونسبهم المخزي منهمأمها
وعلى النقيض من نسب الشاعر العريق الذي يبدو قويا أصيلًا عزيزا في قومـه،          
تأتي صفات المهجو من السفة والجهل واللؤم والغدر والمماطلة، ومن ناحية أخرى يشير             
الشاعر في هجائه أن المرأة الكريمة منهم تتزوج شيخًا مسروق النسب، أي لـيس نـسبه         

، حيـث شـبه   "طروقة هجان: " فمن ذلك جاءتهم الهجنة، وتلك الفكرة تتعزز بعبارة   لأبيه،
وبجانـب هجائـه لهـم      . نسائهم بالناقة التي تحمل من فحل، ولا يعرف ابنها أصل نسبه          

بالنسب المسروق يهجوهم بظاهرة أقوي وهي فقدان العزة والكرامة، فإذا نزلـوا أرضـا              
ا منها بعثوا من يعتـذر عـنهم، أو بعبـارة أخـرى          يضامون فيها، وإذا فارقوا أو طردو     

أخذتهم العزة ورحلوا عن منزل الـذل،       "يهجوهم بأنهم أهل الذلة والضعف والخزي، فإذا        
أدركهم ذلهم، فتعاذلوا لم تركوه، وبعثوا وفدهم إلى أهل ذلك المنزل يستقيل خطيئتهم التي              

لقد برع الشاعر في هـذا      . )٢("لواأخطؤوها بانتقالهم، ويطلبون العفو والمعذرة على ما فع       
المقام إلى سلب كل الصفات الحميدة الطيبة عن المهجو، ونسب إليـه صـفات  الخـسة                

  .والذلة والنفاق، وكأنه يسعى إلى التشهيير به والتقليل من شأنه، وتشويه مكانته ونسبه
)٤(  

 غرضـها  ليزيد بن الخَذَّاق الشَّنِّي، التي يـشكل الهجـاء     ) ٧٨(تعد مفضلية رقم    
ومحورها الأساسي، من المفضليات التي كشفت عن الـصراع العميـق بـين الـشاعر               

  :)٣(، يقول يزيد)الملك النعمان بن المنذر(والمهجو 
ــد مــا قَرحــتْ -١ عةَ بحــب تُ سدــدأَع   
 

  )٤( ولِبـــستُ شِـــكَّةَ حـــازِمٍ جلْـــدِ 
   لَـــن تَجمعـــوا ودي ومعتَبتِـــي -٢ 

 
 جي ــدِ    أَو ــي غِم ــسيفانِ ف ــع ال   )٥(م

 
                                         

  .١١٤٥ السابق، ص )١(
كارلوس يعقوب : ، شرح ديوان المفضليات، عني بطبعه ومقابلة نسخة وتذيله بحواشي وروايات لعدة لغويين وعلماء)١٩٢٠(بن محمد بن بشار  الأنباري، أبو محمد القاسم )٢(

 .٥٢٠-٥١٩، ص )مطبعة الآباء اليسوعيين، على نفقة كلية أُكسفرد: بيروت(لايل 
 .٢٩٦- ٢٩٥، المفضليات، ص )١٩٧٩( الضبي، أبو العباس المفضل بن محمد )٣(
 .السلاح: الشكة. تمت أسنانها وذلك في الخامسة في عمرها: بفتح الراء وكسرها: قرحت. اسم فرسة:  سبحة)٤(
  .موجدتي ومعاداتي:  معتبتي)٥(
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 )٢١٨٥(

٣- خَـــدِع خَـــائِن إِنَّـــك مـــاننُع   
 

ــدِي    ــا تُب ــر م ــمِيرك غي ــي ض    يخْفِ
ــا     -٤  ــتُ أَثْلَتِنَ نَح ــك ــدا ل ــإِذا ب   ف

 
ــردِ    ــتَ ذَا حـ ــا إِن كُنْـ   )١( فَعلَيكَهـ

ــفٍ -٥  ــا ذَوو أَنَـ ــا أَنَّـ ــأْبي لَنَـ    يـ
 

   تِــدِ المحــولُنا مــن مــدِ وأُص٢(ج(  
ــرتَنَا  -٦  ــاءِ أُسـ ــر بالخَرقـ    إِن تَغْـ

 
  )٣( تَلــقَ الكتائِــب دونَنــا تَــردِي    

ــمٍ    -٧  ضــى و ــاً عل ــسِبتَنَا لحم أَح   
 

ــدِي    ــأَسِ لا نُج ــي الب ــا ف   )٤( أَم خِلْتَنَ
   ومكَـــرتَ معتَلِيـــا مخَنَّتَنَـــا   -٨ 

 
  )٥( والمكْــر مِنْــك علَامــةُ العمــدِ    

ــا    -٩  ــي تُحارِبنَ ــيفَك ك زتَ ســز وه  
 

ــردِي    ــهِ تُ ــن ب م فَكيــس ــانْظُر بِ    ف
ــلٍ -١٠  ــازِمٍ بطَـ ــةَ حـ    وأَردتَ خُطَّـ

 
  )٦( حيــران أَوبقَــه الــذي يــسدِي    

   ولَقَد أَضاء لَك الطَّرِيـقُ وأَنْهجـتْ        -١١ 
 

ــدِي    عى يــد الكِ والهــس لُ المــب ٧( س(  
ة يهجو يزيد بن الخزاق الشني النعمان بن المنذر ويتوعده،  وبدأ            في هذه القصيد   

سبحة، وأنها قبلت اللقاح، ويبدو أن هذا اللقـاح دافعـا لهـا علـى         : قصيدته بنعت فرسه  
النشاط والحركة والتأهب السريع للاندفاع إلى مهاجاة النعمان، وقد صـرح بـذلك فـي                

ينطـوي  . جاء إلى النعمان مهـددا ومتوعـدا      البيت الأول من الدالية، ثم انطلق ووجه اله       
هجاء يزيد للنعمان على دلالة عميقة تركت أثرا قويا في نفس النعمان، حتى تقطعت كـل          

لا يجتمـع ودي    : أواصر الود والمحبة مع الملك النعمان، والشاعر يشير إلى ذلك بقولـه           
 عنكم أحمل الحب إلـيكم،      وحبي لكم مع عتابي عليكم، لأني لا أودكم إلا إذا كنت راضيا           

لن يلتئم لكم المراد، إلا إذا كان مالا يكون، وهما حالتان           "وإنما أعتب على ما أكره منكم،       
  .)٨("متدافعتان تدافع السيفين، وقد أريد الجمع بينهما في غمد واحد

يحملـون عـن أقـوامهم    "ويبدو أن الشاعر في هجائه مثله مثل باقي الـشعراء           
يتولون مهمة استرداد كل الحقوق التي أوشـكت أن تـضيع أو حـاول      مسئولية الدفاع، و  

                                         
  .القصد والتعمد: الحرد. شجرة جعلها مثلًا لعزهم:  الأثلة)١(
  .بكسر التاء، الأصل:  المحتد)٢(
  .من الرديان، وهو فوق المشي ودون العدو: تردي. ة الخرقاء أراد بالخرقاء الجهل، أي بالخصل)٣(
 .أحسبتنا لا ندفع عن أنفسنا عدونا، وظننتنا بمنزلة لحم على وضم لا يدفع عن نفسه: والمعنى. ما وقى اللحم من التراب من خشبة أو حصير:  الوضم)٤(
  .أُنوفنا، والمخنة، أيضا، الحريمالأنف، أراد ما تذلنا به عند أنفسنا، كأنه قال مرغما :  المخنة)٥(
  .من سدى الثوب، أراد أوبقه عمله: يسدي. أهلكه:  أوبقة)٦(
  .إبصارك الهدى يقويك على طريقك: يعين ويقوي، يقول: يعدي. وضحت، والنهج الطريق الواضح: أنهجت.  أي قد أضاء لك أمرنا)٧(
 .١٢٧٨المفضل، الجزء الثالث، ص ، شرح اختيارات )١٩٨٧( التبريزي، يحيى بن على الخطيب )٨(
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  )٢١٨٦(

البعض الاستيلاء عليها، بأسباب غير مشروعة، وحجج غير مقنعة، وهو هجـاء يتخـذ              
؛ فالـشاعر  يهجـو النعمـان    )١("طابع المناقشة الهادئة، والحجة البينة، والدليل الواضـح    

 خَدِع، كما أنه يضمر البغض للـشاعر وقومـه          نُعمان إِنَّك خَائِن  : ويتهمه بالغدر والخيانة  
يخْفِي ضمِيرك غير ما تُبـدِي، لـذا        : ومن ثم يصفه بالخبث، وأنه يظهر عكس ما يبطن        

إذا استوى رأيك في نحت شجرة عزنا ومجدنا فالأفضل لـك أن تتجـه              : يخاطبه متهكما 
ء الـشاعر للنعمـان بـن    ويعد هجا. اتجاه مغاير بعيد عنا واركب مركب العدو الكاره لنا 

هجاء سياسيا، وهو يتميز بأن صاحبه يرى مثله الأعلى في حزب من الأحـزاب              "المنذر  
أو طائفة من الطوائف أو مذهب من المذاهب، فهو يهاجم كل ما يتعارض مع هذا المثـل               

  .)٢("من نقائض ومعايب، وهو يزعم في كل هذا أنه يهاجم في سبيل الفضيلة والحق
هجو النعمان بضعف الرأي وسوء التدبير، كمـا يتهمـه بالخـداع            إن الشاعر ي  

، ويقول له نحن لا نأمن مكرك لأن المكر منك يكـون عمـدا،              "ومكَرتَ معتَلِيا : "والمكر
فحيرك رغـد العـيش، ومواتـاة       "ويخاطبه معاتبا كنت في صورة فاضل شريف كريم،         

همه الشاعر بضعف الإبصار فقـد ضـل        ؛ ويت )٣("الزمان، فدعاك إلى اقتحام البلاء والشر     
لذا فهو يقذفه ويتهمه بالتخلي عـن المبـاديء والقـيم الحميـدة،             . طريق النور والضياء  

ويرميه بالسفاهة والمكر والحمق، فلقد اختار النعمان طريـق الفجـور وسـلك طريـق               
  .الانحراف والبعد عن البر والتقوي والالتزام
)٥(  

لراشـد  ) ٨٦(اء غرضها الأساسي مفضلية رقم ومن المفضليات التي يشكّل الهج  
بن شهاب اليشكري التي يهجو فيها قيس بن مسعود الشيباني، حيث تبدأ مباشرة بالهجاء،              

  :)٤(وفيها يقول
   أَرِقْـتُ فَلـم تَخْــدع بِعينَـي خَدعــةٌ   -١
 

          ـقَمـرِي بِعِـشْقٍ ولا سهـا دالَّلهِ م٥(وو(  
  نِــي عــنِ امــرِئٍولَكــن أَنْبــاء أَتَتْ -٢ 

 
 ــمعزادِيِ بِالخبيــثِ كمــا ز ــا كــانوم  

  ولَكنَّني أُقْـصِي ثِيـابي مـن الخَنَـا         -٣ 
 

   ــم ســهِ د ــيِ ثَوب ــدرِ ف ــضهم للغَ عوب  
 

                                         
  .١٢، تقويم جديد لظاهرة الهجاء في الشعر العربي قبل الإسلام، ص)١٩٨١( القيسي، نوري حمودي )١(
 .٢٣، الهجاء والهجاءون في الجاهلية، ص)١٩٤٧( حسين، محمد )٢(
 .١٢٨١، شرح اختيارات المفضل، الجزء الثالث، ص )١٩٨٧( التبريزي، يحيى بن على الخطيب )٣(
 .٣٠٩- ٣٠٧، المفضليات، ص )١٩٧٩( الضبي، أبو العباس المفضل بن محمد )٤(
  .يقول لم يدخل في عيني شيء من النعاس. تدخل:  تخدع)٥(



 

 )٢١٨٧(

ــشْتُمنَّنِي -٤ ــا الخَنْــساءِ لا تَ   فمهلًــا أَب
 

 مــد ــومِ سِــنَّك مــن نَ الي بعــد عــر   فَتَقْ
ــدنِّي إِ -٥    نَّنــي إن تُلَــاقِنِي ولا تُوعِ

 
         مـضارِبِهِ قَـضفِـي م ّفِيـشْرعِي م١(م(  

 ٦- ــلَاجِم ورِ سيــس ــران كال ــلٌ قِ ونَب   
 

  ــشَم ــقِي ولا نَ ــوفٌ لا س ــرع هتُ   )٢(وف
 ٧- ــاتِر ــمر ع نِ أَســي بالكَع ــرِد    ومطَّ

 
 مرواصِـــلِها د٣(وذاتُ قَتِيـــرٍ فِـــي م(  

  اء أو حطَمِيـــةٌ مـــضاعفةٌ جـــدلَ-٨ 
 

         مءِ والكَـفَّ والقَـدـرالم نـان٤(تُغَشِّي ب(  
ــتَعرتُها -٩  لَاحِ اســس ــن ال ــةٍ م لِعادِي   

 
           ـدمرِ أو عإلـى الغَـد فقْـر ٥(وكان بِكُم(  

   وكنتُ زمانًا جـار بيـتٍ وصـاحبا         -١٠ 
 

ــمم   ــسامِعِهِ ص ــي م ــسا ف قَي ــن    ولَكِ
 ١١-   سسِ بنِ خالِدٍ       أَقَيسعودِ بنِ قَيم بن  

 
 ْــذَم ــةَ أَم تُ بــنِ طَي ــأَدراعِ اب ــوفٍ ب أَم   

   بِذَم يغَشِّي المـرء خِزيـا ورهطَـه         -١٢ 
 

        مـا الأَدشَّاءِ فِـي ظِلِّهةِ العحرى الس٦( لَد(  
   بنيتُ بثَـاجٍ مِجـدلاً مـن حِجـارةٍ          -١٣ 

 
  )٧( رغْـمِ مـن رغَـم       لِأَجعلَه عِزا علـى    

 ١٤-         دونَـه ـرالطَّي ضحـدالًا يطُو أَشَم   
 

  مإِر ــه ــدتْ لَ ــا أَع لٌ ممــد ــه جنْ   )٨( لَ
  ويأْوِي إليِهِ المستَجير مـن الـردى       -١٥ 

 
        مـدمـن الع تَعِيضـسأْوِي إلِيهِ الم٩( وي(  

 الإنساني بين شخصين، يكون     تفيض ميميمة راشد بن شهاب اليشكري بالصراع       
) قيس بن مسعود بـن خالـد الـشيباني    (الشاعر أحد طرفي هذا الصراع، ويمثل المهجو        

يبدأ الشاعر بالإعلان عن أرقه الذي بات ملازمـا لـه،           . الطرف الثاني في هذا الصراع    
ولم يكن أرقه بسبب مرض وسقم أو طيف المحبوبة الذي يزوره ليلًا فيأنس بـه، ويهـيج          

لقد استهل الشاعر قـصيدته بـذكر الأرق، وأن         : ه، ويداعب فؤاده، أو بعبارة أخرى     شوق

                                         
  .السيف المنسوب إلى المشارف، وهي قرى:  المشرفي)١(
شجر : النشم. ما شرب الماء على الأنهار من الشجر: السقي. المصونة: الهتوف. صنالقوس أخذت من أعلى الغ: الفرع. الطوال، الواحد سلجم: السلاجم. المتشابهة: القران )٢(

  .خوار ضعيف
: والدرم. ذات قتير يعني درعا، والقتير رؤوس مسامير الدرع. الصلب : العاتر. يعني رمحا إذا هز اضطرب كله، واطرد في اضطرابه، كاطراد الماء في جريه:  المطرد)٣(

  . الاستواء
  .منسوبة إلى حطمة بن محارب بن عبد القيس، وكان صانع دروع: الحطمية. المحكمة: الجدلاء. التي نسجت حلقتين حلقتين: ضاعفة الم)٤(
  .أي درع قديمة كانت في زمن عاد، وذلك أجود لها:  عادية)٥(
  .الخفيفة: العشاء. واحدة السرح، وهو شجر كبار عظام لا ترعى وإنما يستظل فيه:  السرحة)٦(
  .القصر: المجدل. قرية بالبحرين:  ثاج)٧(
  .الحجارة: الجندل. يزلق، والمراد أنه لا تبتلعه الطير:  يدحض)٨(
  .طالب العوض والصلة: المستعيض )٩(
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  )٢١٨٨(

أرقه لم يكن للعشق ولا السقم، فلم يدخل في عينيه شيء من النعاس، وإنمـا أرقـه مـا                   
  .)١(تطرق إليه من الأنباء التى جاءته عن هجاء قيس إياه

الشخص جعله يتعجب   إن أرق الشاعر من تلك الأنباء والهجاء الذي أتاه من هذا            
، )٢("الزاد الخبيث مثلًـا للقـول الـسيء       "مما وصفه به، ولم يكن كما وصفه، حيث جعل          

فيوجه إليه الشاعر تهديدا يتوعده بالحرب، جراء تلك الأنباء الكاذبة عنه، ويحـذره مـن               
ل ويخبره بأنه طيب الهيئة والسيرة الطيبة، ولا يخضع للمطامع الدنية، ب          . قسوة هجائه له  

ويشكل الهجاء بين الشاعر الهجاء والمهجو نـسيجا مـن          . يهجوه بأنه مدنس غير مطهر    
: القلق والتوتر، يتجسد في وصف الشاعر له بالغدر، وأنه يرتدي ثـوب الـدنس والعـار    

"    مسبهِ درِ فيِ ثَوم للغَدهضعا           "وبومن ثم يتصدى الشاعر لهجاء قيس، ويوجه إليه تهديـد ،
  .عله يندم على كل ما هجاه بهشديدا يج

إن الهجاء مثل السيف يقطع به الرقاب، وكأن الشاعر يحذره بأن قتالـه لـه لا                
يكون قرعا بالحصى، أو قذفًا بالحجارة، إنما يكون قتاله بالسيف الذي يـداوي مـا فـي                 

 ـ     ة، النفوس من نار الحقد وقساوة الغيظ، ولهذا تحتل تجربة البطولة حيزا قويا فـي الميمي
فتتضافر مع الهجاء، حيث يبرز في الميمية البطل الذي تجتمـع فيـه صـفات البطولـة           
والتفرد، فيتحدث الشاعر عن امتلاكه القوة، وأنه من أصحاب الفضل والجـود والكـرم،              

  .وهو من أهل الحكمة ورجاحة العقل
السيف المشرفي، المنسوب إلـى     : وتعتلي مع التفاخر بالبطولة أدوات القتال مثل      

، والقـوس   "معِي مشْرفِيّ فِي مـضارِبِهِ قَـضم      : "المشارف، الذي يقطع كل ما ضرب به      
المسنون الحاد، الذي أُخذ من أعلى الغصن، والرمح الذي يضطرب في سرعته كـإطراد              
الماء في جريه، ويستطرد الشاعر في وصف المادة الحديدية الـصلبة المـصنوع منهـا               

ات القوية التي تربط الدرع ببعضه بعضا، والتي صنعت         أدوات قتاله، حيث وصف الحلق    
حطمة بن محـارب    "صانع هذه الدروع القوية      ونُسجت بحكمة وإتقان، وهي منسوبة إلى     

  .، ويقال عنها إنها التي تحطم السيوف"بن عبد القيس
أن جميع مـا  "ويتباهى الشاعر بحوزته جميع أنواع السلاح والخيل، ويهدف إلى          

كان حالي فيمـا    : ويقول.... ع السلاح مما اختاره من قديمها لا من حديثها        حازه من أنوا  
بجانب الفقر والغـدر يؤكـد   . )٣("أمتلكه وأتخيره من الخيل والسلاح، وأنتم غدارون فقراء  

                                         
  .٣٠٨، المفضليات، ص )١٩٧٩(الضبي، أبو العباس المفضل بن محمد :  راجع)١(
  .٦١١شرح ديوان المفضليات، ص، )١٩٢٠( الأنباري، أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار )٢(
 .١٣٢٢-١٣٢١، شرح اختيارات المفضل، الجزء الثالث، ص )١٩٨٧( التبريزي، يحيى بن على الخطيب )٣(
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 )٢١٨٩(

في هجائه بأنهم ليس لديهم أمانة أو وفاء وأنهم جاحدون ينكرون الصنيع الطيب، فيقـول               
، وأصاحبكم دانيا أو نائيا، كان قيسا ينكر من ذلـك مـا             في الوقت الذي كنت أدافع عنكم     

أَقَيس بـن  : "ولذا يصرح باسم المهجو مناديا له . فأنتم أهل الغدر والخيانة والخداع    . عرف
أَموفٍ بأَدراعِ ابـنِ    : "، ومهاجيا اياه يا تارك الوفاء فأنت مذموم       "مسعودِ بنِ قَيسِ بنِ خالِدٍ    

  .، فكأنه جمع في هجائه لقيس بين الغدر وعدم الوفاء والسيرة المذمومة"مْطَيبةَ أَم تُذَ
وتكتمل هذه الاحتفالية البطولية بالفخر الذي يمتـزج بالهجـاء، حيـث يـصف              
الشاعر نفسه بالقوة والصلابة مثل شجرة الكبار، التي لا ترعى إنما يستظل بها وتحتهـا،            

ناس والقبائل إليها وينتصبون خيامهم تحت      وهي شجرة كبيرة كانت بسوق عكاظ يجتمع ال       
، وبالإضافة إلى قوته وصـلابته فهـو        "لَدى السرحةِ العشَّاءِ فِي ظِلِّها الأَدم     : "ظلها الناعم 

إن فعـل   . الملجأ للضعيف والمأوى للفقير والمستجير لمن يطلب منه العون والمـساعدة          
تمثل القوة  : فارقات الضدية، أو بعبارة أدق    البطولة والفخر يمثل عند الشاعر كونًا من الم       

والعنفوان في وجه الغدر وعدم الوفاء، حيث يفيض النص بحس طاغ بصراع الطـرفين،           
ومأساوية هذا الهجاء في الوجود الإنساني، وحرص الشاعر على المجاهدة فـي تحقيـق              

  .الانتصار
)٦(  

لوحيد مفضلية  ومن المفضليات التي يعد الهجاء موضوعها الأساسي وغرضها ا        
وأبو ليلى كنيته، وهو شاعر مري جاهلي، علَّمـه الفتـك    "لـلحارث بن ظالمٍ،    ) ٨٨(رقم  

عبيد بن نشبة، فكان أَفتك الناس وأشجعهم، وضرب به المثل في فتكه، فقيل أفتـك مـن                 
 ثأرا لجيرانه بني ديهث، وتوعـد     " النعمان بن المنذر  "قتل ابن الملك    . )١("الحارث بن ظالم  

" النعمان بن المنـذر   "بخديعة  " الحارث"، وعلم   "النعمان"وتهدده بالقتل فاستدرجه    " النعمان"
فأنشد هذه القصيدة، وقد سجل فيها مصرع ابن النعمان بن المنـذر، وخاطـب النعمـان                
الملك وسنان بن أبي حارثة، وهجا النعمان بن المنذر، وتوعد النعمـان بالقتـل، وأبـدى              

ونعت سيفه الذي صرعه به، ثم خاطب النعمان في هجـاء يتوعـده   شماته بمصرع ابنه،  
  :)٣(، يقول الحارث بن ظالم)٢(فيه بالقتل

                                         
، )مكتبة الخانجي: القاهرة(عبد السلام هارون، الجزء السابع، الطبعة الأولى : ، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق وشرح)١٩٨٣( البغدادي، عبدالقادر بن عمر )١(

  .٨١ص
  .١٣٢٧، شرح اختيارات المفضل، الجزء الثالث، ص )١٩٨٧(التبريزي، يحيى بن على الخطيب :   راجع)٢(
 .٣١٣- ٣١١، المفضليات، ص )١٩٧٩( الضبي، أبو العباس المفضل بن محمد )٣(
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  )٢١٩٠(

ــمعا أُخْبركُمــا إذ ســألْتُما -١ قِفــا فاس   
 

   ــادِم ــلاَن ن ــولاه وثَكْ م ــارِب ح١( م(  
 ٢- دونَــه ضــرتَع ــنلــولا م فأُقْــسِم   

 
ــار   ــدةِ ص ــافِي الحدي ــه ص   )٢(م لَخَالَطَ

 ٣- ســالم ــك ــا قــابوس أَنَّ    حــسِبتَ أَب
 

   ــم ــك راغِ ــصِب ذُلا وأَنْفُ ــا تُ ٣( ولم(  
ــبيةٌ  -٤  ــبن وصِ ــك أَذواد أُصِ ــإِن تَ    فَ

 
 ــاقِم ــه متف ــلْمى رأْس س ٤( فهــذَا ابــن(  

   علَوتُ بذِي الحيـاتِ مفْـرِقَ رأْسِـهِ         -٥ 
 

ــروه إلاّ  ــب المك ــل يركَ وه ــارِم   )٥( الأَكَ
ــدِ  -٦  ــتُ بِخالِ ــا فَتَكْ ــهِ كَم ــتُ بِ    فَتَكْ

 
  ــاجِم ــهِ الجم ــلاحِي تَجتَوِي ــان سِ   )٦(وكَ

   أَخُصيي حِمـارٍ بـاتَ يكْـدِم نَجمـةً          -٧ 
 

   ــالِم ــارك س ــي وج ــلُ جِيرانِ    )٧( أَتَأكُ
ــذِهِ  -٨  ــي بِه ــم أَثْنِ ــذِي ثُ أتُ بِهــد ب   

 
  ــي ــةٌ تَب ــادِم  وثَالِثَ ــا المقَ   )٨(ض منه

، التي تـوحي  "قِفا فاسمعا أُخْبركُما: "تنفتح مفضلية الحارث بن ظالم بأفعال الأمر     
بالفخر والإعلان عن نبأ قتله ابن الملك بن النعمان بن المنذر، وكأنه بقتله ابن الملك فعـل   

ومن ناحيـة   . لت ابنه أنا محارب مولاه، قت   : شيئًا عظيما لا يستطيع غيره أن يفعله، فيقول       
أخرى، تكشف مفضلية الحارث بن ظالم عن هجائه للنعمان بن المنذر بعد أن قتل ابنـه،                

. لقد أقسم الحارث لولا حراس الملك وأحبائه لطلبته حتى قتلتـه          . )٩(ويهدده بقتله هو نفسه   
بقتله، ويبدو أن الحقد النفسي الذي يضمره الشاعر للنعمان بن المنذر جعله ينطق بالتهديد              

ويندفع إلى هجائه، كما أنه ينذره ويذكره بأنه لن يسلم من هجاءه وشره، وخير دليل على                
؛ ثم يذكره، أيضا، كيف قتل ابنـه، حيـث          )ابن سلمى (توعده بالقتل هو قتله ابن النعمان       

مفرق رأسه، فيفتخر بقتله، وكأن فعل المكروه، وهو قتـل          ) ذي الحيات (علا بسيفه الحاد    
يفتش " خلق للأكارم، إن الحارث بن ظالم حين يصف ذلك الفعل المكروه  فإنه               بن الملك، 

  .)١٠("في الحياة عن مواضيع ينفث فيها سم حقده و سخريته

                                         
 .ذريعني الملك النعمان بن المن: ثكلان نادم. يريد أنا محارب مولاه:  محارب مولاه)١(
  .لولا من دون الملك من حرسه وخاصته لطلبته حتى أقتله:  يقول)٢(
  .كنية النعمان بن المنذر:  أبو قابوس)٣(
  .ى أنه قتلهغير ملتئم، ويشير إل: متفاقم. يعني به ابن الملك النعمان بن المنذر، وكان في حجر سنان بن أبي حارثة: ابن سلمى. جمع ذود، يريد امرأة كانت جارة له:  الأذواد)٤(
  .يعني سيفه:  ذو الحيات)٥(
  .لا يوافقها: تجتويه. هو ابن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصة:  خالد)٦(
  .واحدة النجم، وهو النبت على وجه الأرض ليس له ساق: النجمة. يعض: يكدم. لك\يا خصي حمار، يخاطب النعمان، يصغره ب:  أراد)٧(
ما استقبلت منه كالناصية، عنى شيب الناصية من هول الضربة، يريد بالأولى قتل خالد بن جعفر، ويريد بالثانية قتل ابن :  بحذف الياء، ومقاديم الوجههي المقاديم:  المقادم)٨(

  . النعمان، والثالثة قتل النعمان، يتوعده
  .  ٢٠، الهجاء في الشعر العربي، ص )١٩٩٨(محمد، سراج الدين :  راجع)٩(
 .٤٤، ص )مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني: بيروت(فنه ونفسيته من خلال شعره : ، ابن الرومي)١٩٥٩( ايليا سليم  الحاوي،)١٠(
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 )٢١٩١(

فَتَكْتُ بِهِ كَمـا    : "لقد كشفت المفضلية عن سم حقده وقسوة أفعاله المتجسده بقوله         
من حقد دفين ورغبة انتقام شـديدة       ، إن فعل الفتك والطعن يؤكد ما في نفسه          "فَتَكْتُ بِخالِدِ 

تجاه النعمان بن المنذر، ثم أعقبه باستخدامه دال الجماجم، الذي جـاء بـصيغة الجمـع،                
ليوحي بتعدد أشكال الموت والرغبة في الانتقام، وسيطرة المـوت والعفـاء علـى كـل                

ي، الأماكن، وتحديدا قلب الشاعر وعقله ورغبته في تحقيق الموت بسلاحه الحـاد القـو             
ومن ثم لجأ الشاعر إلى الانتقام من النعمان بن المنذز، بالهجاء والتهديد بالقتل مثلما قتـل            

هكذا تتحرك المفضلية بين قطبي الهجاء والتهديد بالقتل للنعمان بن المنـذر،   . ابنه من قبل  
ة أي أن المفضلية تتجه إلى فعل الانتقام والقتل، وقد تم القتل مرتان بالفعل، كانت الـضرب    

الأولى متمثلة في قتل خالد بن جعفر، والثانية في قتل ابن الملك النعمان بـن المنـذر، و                 
الثالثة تتمثل في المجاهده في تحقيق فعل القتل والانتقام مـن النعمـان نفـسه، والتهديـد        

  .والوعيد له بالقتل من خلال هجائه له
)٧(  

ن النقائض التـي    وتؤكد باكورة ظهور ف    احتفظت المفضليات بمفضليتين توضح   
بلغت أوجها في العصر الأموي، فكانت مفضلية الحصين بـن الحمـام المـري، التـي                

  :)١(مطلعها
ــا  - ــشِيرةِ كُلِّهِ الع ــاء ــزى االلهُ أَفْنَ ج   
 

ــا    أْثَمــاً وم ــوعٍ عقُوق ــدارةِ موض    بِ
بي، يناقض فيها الحـصين     عامِر المحارِ : والمفضلية الثانية للخَصفي من محارب، واسمه      

  :)٢(بن الحمام المري، ومطلعها
   من مبلِـغٌ سـعد بـن نُعمـان مألُكًـا            -
 

   وسعد بـن ذُبيـان الـذِي قـد تَخَتَّمـا           
إلى نحو اثنين وأربعين بيتًا، وتشمل ميميـة        " المري"والميميتان طويلتان حيث تمتد ميمية       

ويؤكد الشارح على تعارض هذين المفـضليتين       . ن بيتًا إلى نحو تسعة وعشري   " المحاربي"
قال عامر المحاربي هذه القصيدة يناقض الحصين بن الحمـام المـري،            : "لبعضهما بقوله 

وقد بدأ بالعتب على بني ذبيان، إذ تخاذلوا عنه في الحـرب، ونفـضوا            . ١٢في قصيدته   
وخص يوم رجيح حين لقـوا      أيديهم جانحين إلى السلم بعد هزيمتهم، ثم فخر بأيام قومه،           

ثم وجه القول إلى بني ثعلبة بن سعد، يمن عليهم بالمسالمة، وأنه لـولا              . طيئًا ونكلوا بهم  

                                         
 .٦٤، المفضليات، ص )١٩٧٩(الضبي، أبو العباس المفضل بن محمد  )١(
 .٣١٨ السابق، ص )٢(
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  )٢١٩٢(

ثم أظهر اعتزازه بكرم محتده وشرف قومه وكثـرة         . الحلف الذي بينهم لكان قد أوقع بهم      
  .)١(" يهجو الحصين ويتوعده٢٩-٢٨وفي البيتين . ساداتهم

وحـدة  :  قانون الوحدات الثلاث الذي يتحكم في النقائض       وتشترك الميمياتان في  
عـامر  "وتجدر الإشـارة إلـى أن مفـضلية         . )٢(الوزن ووحدة القافية ووحدة الموضوع    

كانت ردا على مفضلية الحصين المري، ويمكـن ملاحظـة وجـود الأسـماء      " الخصفي
  :)٣(المشتركة بينهما، فكلاهما يهجو رجلًا اسمه ثعلبة، يقول الحصين المري

ــا  - الي مِثْلِهــو ــتُم م ــو كُن ــب ل    أَثَعلَ
 

   إذن لَمنعنَـــا حوضـــكُم أَن يهـــدما 
  : )٤(الخصفي المحاربي، فيقول"ويعارضه  

ــدنَا  - ــدعون عِنْ ــا تَ ــولا م ــب ل    أَثَعلَ
 

   مِن الحِلْفِ قـد سـدى بعقْـدٍ وأُلْحِمـا          
المحارب "الذي ذكر اسم    " صين المري الح"ولقد تبدى الهجاء واضحا في ميميمة        

  :)٥(في هجائه وصرح به قائلًا" الخصفي
١٩-     ـارِبحمِنِّـي م تُ لا تَنْفَـكملأَقْـس   
 

ــدما   ــى تَنَ ــدباء حت ــةٍ ح ــى آل   )٦( عل
 ٢٠-         ملِثَـاتُه ـا تَـضِبا قوموروحتى ي   

 
ــا  مرمرــا وجيــشًا ع أَرماح ونــزه٧( ي(  

   غَرو إلَّا الخُضر خُضر محـارِبٍ        ولا -٢١ 
 

ــا   لأَّما ومــر ــولِي حاسِ ح ــشُّون م٨( ي(  
   وجاءتْ جِحاشٌ قَـضها بقَضِيـضِها    -٢٢ 

 
ــا    قَّ وأَلأَمــا أَد ــوالٍ م ع ــع م٩( وج(  

   وهارِبةُ البقْعـاء أَصـبح جمعهـا        -٢٣ 
 

         قْـدـا معممـوعِ النَّـاسِ جج اما أَم١٠(م(  
   بِمعتَرِكٍ ضـنْكٍ بـه قَـصد القَنَـا          -٢٤ 

 
  )١١( صبرنا لـه قـد بـلَّ أَفراسـنا دمـا           

 ٢٥-           مـا لكُـم ـانيوقلتُ لهم يا آلَ ذُب   
 

ــدما   ــدِمون مقَـ ــدتُم لا تُقْـ   )١٢( تَفَاقـ
 

                                         
  .٣١٨ السابق، ص )١(
 .٥٥، ص )دار الثقافة: القاهرة ( عصر الإسلامي، الطبعة الأولى ، تاريخ الشعر العربي في ال)١٩٧٧(  خليف، يوسف )٢(
  .٦٦، المفضليات، ص )١٩٧٩( الضبي، أبو العباس المفضل بن محمد )٣(
  .٣٢٠ السابق، )٤(
  .٦٨-٦٧ السابق، ص )٥(
  .مر عظيم صعب، لا تطمئن عليه إذا ركبتهالصعبة، أي تحمل على أ: الحدباء. الحالة: الآلة. هم بنو محارب بن خصفة بن قيس بن عيلان:  محارب- )٦(
  .كثير: عرمرم. تسيل من حب الغنيمة وشهوة الحرب:  تضب لثاتهم)٧(
  .ذو اللأمة: الملأم. الذي لا مغفر عليه ولا درع: الحاسر. خضر محارب، هم بنو محارب بن قيس بن عيلان: الخضر. لا عجب:  لا غرو)٨(
الحصى : وأصل القض. بالنصب على الحال، أي صغيرها بكبيرها: قضها بقضيضها. ن بجالة بن مازن بن ثعلبة بن سعد بن ذبيانبكسر الجيم، هم بنو جحاش ب:  جحاش)٩(

  .الصغار والتراب، والقضيض جمعه
  . هاربة بن ذبيان، رحلوا من بني ذبيان ونزلوا في بني ثعلبة بن سعد، فعدادهم معهم، وهم قليل)١٠(
  .ما يكسر من الرماح: قصد القنا. الضيق: الضنك. ة في النضالموضع المعارك:  المعترك)١١(
  .دعاء عليهم بالموت، وأن يفقدوا بعضهم بعضا:  تفاقدتم )١٢(
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 )٢١٩٣(

   أَما تَعلمون اليـوم حِلْـفَ عرينَـةٍ         -٢٦
 

  )١(ونِ ومقْـسما   وحِلفًا بـصحراءِ الـشَّطُ     
 ٢٧- أَنَّــه ــيالح ــيدــساً سلِــغْ أُنَيوأَب   

 
  )٢( يسوس أُمورا غيرهـا كـان أَحزمـا        

ــذهِ  -٢٨  ــلَ ه ــا قب ــو فارقْتَنَ ــك ل    فإن
 

ــا    أْتَمم ــرِك ــوقَ قَب ــا ف   )٣( إذًا لَبعثْنَ
   وأَبلغْ تَلِيدا إن عرضتَ ابـن مالِـكٍ         -٢٩ 

 
 ــنْفَع ــلْ ي ــا وه لَّمعــا الم ــم إلَّ   )٤(ن العِل

ــشِيرةِ إِنمــا -٣٠  ــاءِ الع ــوذِي بِأَفْن وع   
 

ــصما    عزِيزِ ليــالع ــذَّليلُ ب ــوذُ ال ع٥( ي(  
تكشف هذه الميميمة عن العداء الدفين بين الـشاعرين، فكـان الهجـاء لاذعـا                

صفه بأنـه  وصريحا، حتى صرح الحصين المري باسم الخصفي في هجائه هو وقومه، في  
لا يستطيع إدارة الأمور العظيمة، وإذا حمل على أمر عظيم صعب، لا يطمئن عليه فـي                

وظل يسدل عليه صفات عدم الشجاعة والقـدرة فـي مواجهـة            . إدارته والسيطرة عليه  
الصعاب، ويصف قوم الخصفي بأنهم أصحاب التخلي عن القيم والمبادئ التي يتحلى بها             

. عر وقومه هم الذين يمتلكون هذه الصفات والأخلاق الحميـدة         الشاعر وقومه، وكأن الشا   
إن هذا الهجاء كشف عن بداية فن النقائض، فمثلما صرح الأول باسـم الثـاني وهجـاه،           

وهجـاه علـى نفـس الـوزن والقافيـة          ) أي الحصين المري  (صرح الثاني باسم الأول     
  : )٦(والموضوع، فيقول المحارب الخصفي

ــصين با-٢٨ ــي ح ــهِ  يغنِّ ــازِ بناتِ   لحِج
 

ــا   كُّمــا تَه ــر إِلَّ ــهِ الفَخْ ــا علي   )٧( وأَعي
 ٢٩-        سِ مِثْلَـهةَ التَّـيرووإِنَّا لَنَشْفِي ص   

 
ــا   ــتَه دم ــلَّ اس ــى نَب ــضرِبه حتَّ   )٨( ونَ

لقد تشابهت مفضلية الحصين بن الحمام المري في اتجاهها العام مـع مفـضلية               
 وتجمع بين الفخر والهجاء، وتتخذ من التهديد مدخلًا للهجاء،          عامر الخصفي، فهي تشبهها   

ومثل كل النقائض تتراوح الميميتان بين الفخر والهجاء أو علـى           . وتتوعد الآخر وتهجوه  

                                         
  .مكان القسم: المقسم. موضع: الشطون. هم بنو عرينة بن نذير بن فسر:  عرينة)١(
  . يريد أنيس بن يزيد بن عامر المري:  أنيس)٢(
  .ع، وغلب عليه عند الناس الاجتماع على الميتكل جماعة تجتم:  المأتم)٣(
  .لا ينفع العلم إلا من تعلم وتمكن:  إلَّا المعلما)٤(
  .من العصمة وهى المنعة: ليعصما. لجأ إليه واعتصم" عاذ بالشيء"من قولهم :  عوذي)٥(
  .٣٢١، المفضليات، ص )١٩٧٩( الضبي، أبو العباس المفضل بن محمد )٦(
  .ين بن حمام المريهو الحص:  حصين)٧(
  .أي نضربه مدبرا: استه. أراد به ههنا رأس القبيلة:  التيس)٨(
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  )٢١٩٤(

قد جمعت المناقضة بين فني الفخر والهجاء، ووحـدة البحـر           ": "أحمد الشايب "حد تعبير   
  .)١("وقابل هجاءه بنظيره. لى الأول فخرهوالقافية، وتقابل المعاني فقد أنكر الثاني ع

)٨(  
ومن المفضليات التي موضوعها الأساسي الهجاء، أو كـان الهجـاء غرضـها             

لزبان بن سيار بن عمرو المـري، وفيهـا         ) ١٠٣(رقم   ومحورها الرئيس أيضا، مفضلية   
  :)٢(يهجو بني اللقيطة ويتوعدهم بالقتل، يقول زبان

١-نْــهي أَلَــم  ــمهالَّلقِيطَــةِ عِلْم لَــادأَو   
 

   ــائِم ــو نَ وه ــه ــان إذْ يهجون ب٣( بِز(  
 ٢-        هِملَـيع ـبـشَى وصبالأَع طِيفُوني   

 
   ــارِم ــدوانِّى ص ــصدرِ الهنْ ــسان كَ    لِ

ــتِهِ  -٣  ــي اس ــاءةِ ف بــا باله    وإن قَتِيلً
 

   ــالِم ــم ظ ــاد للِظُّل إِن ع ــحِيفَتُه ٤( ص(  
 ٤-         ـلَالِكُمض ـدِكُم مِـنا تَهؤُوهمتى تَقْر   

 
      اتِمعنهـا الخَـو فْ إذا مـا فُـضرو تُع   

 ٥-          أَبِـيكُم اسِ عنـدبِطِ الأَفْـرـرى ملَد   
 

  ــازِمةِ حاوــدالع ــلْببهــا ص ـذَاكُم٥( ح(  
   فإِن تَسأَلُوا عنهـا فَـوارِس داحِـسِ         -٦ 

 
ــك عن  ــالم  ينَبئْ ــةَ ع احوــن ر ــا م   ه

   فَأَقْسم مرتاحـا شَـرِيك بـن مالِـكٍ          -٧ 
 

  ــسالِم ــا ي ــصمه لَ ــا خَ ــا الْتَقَين    إِذا م
   وأَقْسم يـأْتِي خُطَّـةَ الـضيم طائعـا          -٨ 

 
 اغِــمر فَ تأْتِيهــا وأَنْفَــكــولَــى س٦( ب(  

بب هجائه كـرد فعـل علـى       تنفتح هذه المفضلية بالهجاء، وكأن الشاعر يقدم س        
غافل عنهم، جعل غفلته عنهم كنومه أي يهجونه وهو لا يلتفـت  "هجائهم له من قبل، وهو  

في هـذه المفـضلية يهجـو       . كأنه لا يلتفت إليهم ولا يعبأ بهجائهم      : ، أو بالأحرى  )٧("لهم
وينذرهم عاقبة هجائهم إياه، ويحذرهم مـن اغتـرارهم بـصمته،           "الشاعر بني اللقيطة،    

عيرهم بما كان من مقتل حمل بن بدر بأفحش قتلة، وأنهم مثلوا به فـي يـوم الهبـاءة،        وي
  .)٨("ووضعوا لسانه في موضع من جسمه

                                         
  .٧٢، ص )مكتبة النهضة المصرية للطبع والنشر: القاهرة(، تاريخ النقائض في الشعر العربي، الطبعة الثانية )١٩٥٤( الشايب، أحمد )١(
 .٣٥٤- ٣٥٣ ص ، المفضليات،)١٩٧٩( الضبي، أبو العباس المفضل بن محمد )٢(
 .هم حصن ومالك ومعاوية وورد وشريك:  بنو اللقيطة)٣(
  .هو حمل بن بدر، قتل هو وأخواته يوم الهباءة: القتيل. موضع به يوم من أيامهم:  الهباءة)٤(
  أعطاكم:  حذاكم)٥(
  . الترابذليل ملصق بالرغام وهو: راغم. أي أقسم لا يأتي، وحذف حرف النفي مع القسم كثير:  أقسم يأتي)٦(
  .٦٩٣، شرح ديوان المفضليات، ص )١٩٢٠( الأنباري، أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار )٧(
 .٣٥٣، المفضليات، ص )١٩٧٩(  الضبي، أبو العباس المفضل بن محمد )٨(



 

 )٢١٩٥(

يجسد الهجاء في هذه المفضلية الصراع القوي بـين الـشاعر وبنـي اللقيطـة،         
ويطغى على هذا الصراع فيض من التوتر والتمزق فكان هجائه قاسـيا يحمـل التهديـد                

الـذي قتلـوه    " حمل بن بـدر   "د، وذلك بسبب هجائهم له من قبل، ويعيرهم بمقتل          والوعي
وطعونه في يوم الهباءة، وهو يوم من أيامهم، يقول لهم ويذكرهم بأنه عندما ترون هـذه                 
الطعنة تردعكم عن الظلم والتعدي، وقد أُعلن عن تلك الطعنة في الصحيفة، وكأنها وسـم           

نوه وقتلوه جعلوا في اسـته صـحيفة يـشهرونه بهـا،            إنهم لما طع  : "وعار عليهم، حيث  
؛ ومن ناحية أخرى يعد ذلك تهكم وسخرية، فهـو          )١("ويردعون بذلك غيره ممن هو مثله     

بتلك الصحيفة يكشف هزيمتهم وذلهم للشاعر وقومه، ثم يهجو شريك بن مالك ويتحـدث              
هجائـه بـأنهم    عن شجاعته الكاذبة التي أودت به إلى أن يقهر ويرغم، كما وصفهم في              

هـذا اسـلوب جديـد فـي     "ويعد . أذلاء ملصقون بالرغام، وهو التراب لا يخرجون منه      
الهجاء، ففيه النقاش الذي يحاول إقامة الحجة، ويلزم الخصم الـدليل، ويظهـره بمظهـر          

وصلت  لحظة الهجـاء فـي       . )٢("السفيه اللئيم، أو المكابر المتعجرف، أو المنافق المتلون       
ايتها، وتبدو المفضلية بهذا الشكل حـصيلة تأسـيس للحظـة  الانتـصار       القصيدة إلى نه  

  .وتغيير العلاقات بين الأشخاص
)٩(  

 انتهت مفضليات المسار الأول، التي كان الهجاء غرضها ومحورها الـرئيس،           
بمفضلية زبان بن سيار بن عمرو، ونبدأ بتحليل مفضليات المسار الآخر الخاص بقصائد             

للجميح أول مفضليات المسار    ) ٧(ن أغراضها، لتشكل مفضلية رقم      يعد الهجاء غرضا م   
ويتبدى غرض الهجاء متضافرا مع غرض وصف الفرس الجرداء القوية في تلك            . الآخر

الجميح بضم الجيم وفتح الميم مصغر هو لقب، واسمه منقِذ بن الطَّماح بـن              "المفضلية، و 
مرؤ القيس ووشى بـه إلـى قيـصر      قيس بن طريف بن عمرو بن قُعين، وهو صاحب ا         

جاء موضوع الهجاء في هذه الميمية بوصفه نتيجـة لغـدر بنـي       . )٣("فصار سببا لهلاكه  
وذلك في يوم ذي علَق يوم ألتقى بنو عامر بن صعـصة            "عامر بخالد بن نضلة الأسدي،      

رهط الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب بن عامر، وبني أسد، رهط الجميح، وقتل فيـه                 

                                         
 .٦٩٣، شرح ديوان المفضليات، ص )١٩٢٠( الأنباري، أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار )١(
  .١٩٣، الهجاء والهجاءون في الجاهلية، ص )١٩٤٧( حسين، محمد )٢(
  .٢٤٩خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، الجزء العاشر، ص ). ١٩٨٣( البغدادي، عبدالقادر بن عمر )٣(
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  )٢١٩٦(

يعة بن مالك أخو الطفيل، وانهزمت بنو عامر، ثم غدر بنو عامر بخالد فقتلـوه، فهـو                 رب
  : )٢(؛ يقول الجميح)١("يهجو بني عامر  ويعيرهم بما غدروا

ــوارس لا   -١ ــنِ الف ا مــد عــائِلْ م    س
 

ــوا    ــرانهم ولا غَنِمـ ــوا بِجِيـ    أَوفَـ
   لو خـافكم خالـد بـن نَـضلَةَ نَــ            -٢ 

 
ــه ســ ـ  ــذِم  جتْـ ــا خَـ   بح عِنانهـ

ــسمِع الــدعاء وفــيِ -٣  والحــارثُ الم   
 

 متَــــصعوم ــــاءلْجأصــــحابهِ م   
   فِدى لسلْمى ثَوبـاى إِذْ دنِـس الــ          -٤ 

 
ــا دســموا     ــمون م سدوإِذْ ي ــوم    قَ

   أَنتم بنُو المـرأَةِ التـي زعـم الــ           -٥ 
 

 ـ           معمـا ز عليهـا فـي الغَـي وا نَّاس  
يتخذ الجميح من ميميته مجالًا واسعا لهجاء بنو عامر الذين غدروا بقوم الجميح،              

حيث كان خالد بن نضلة الأسدي نازلًا في بني جعفر بن كـلاب مجـاورا               "وقتلوا خالدا،   
، فهجـاهم  )٣("لهم فقتلوه، فقال لهم لم يوفوا بجارهم قتلوه ولا هم أصابوا بقتلهم إياه غُنْمـا          

  .بغدرهم ومكرهمالجميح 
التشهيير ببنـي   : "سائِلْ معدا، حيث أراد بالاستفهام    : لقد افتتح هجائيته بالاستفهام   

، فيعتب عليهم غدرهم بخالـد، فـي الحـين    )٤("عامر حين غدروا بخالد فلم يوفوا بهدنتهم    
م الذي كان خالدا آمنًا بعهدهم، شديد الوفاء معهم، فلم يأخذ حذره منهم، ولو خاف غـدره               

ويشير إلى أن خالد يمتلك صفات لم يمتلكها بنـو عـامر، فهـو رمـز                . لنجا من شرهم  
للشرف والنقاء يتمادح به العرب على مر الأزمان، ويعاود الـشاعر ليهجـوهم بغـدرهم     

وفي الهجاء قوة بنائية ومظهر هدام، فحين يهاجم شخـصا مـن           "وأنهم تدنسوا بما فعلوا،     
و نزعة من النزعات، يتصور في حقيقـة الأمـر حيـاة            الأشخاص أو نظاما من النظم أ     

لقـد  . )٥("أخرى بأشخاصها ونظامها وأسلوبها، هي مثله الأعلى الذي يطمح إليه ويدعو له     
انتهت المفضلية باستهزاء الشاعر منهم وسخريتهم بفعلتهم التي فعلوها ووصفهم بالغـدر            

  .والخيانة

                                         
  .٤٥، شرح ديوان المفضليات، ص )١٩٢٠( الأنباري، أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار )١(
  .٤٢-٤١، المفضليات، ص )١٩٧٩(الضبي، أبو العباس المفضل بن محمد  )٢(
 .١٩٨، شرح اختيارات المفضل، الجزء الأول، ص )١٩٨٧( التبريزي، يحيى بن على الخطيب )٣(
  .٤١، المفضليات، ص )١٩٧٩( الضبي، أبو العباس المفضل بن محمد )٤(
 .١٩، الهجاء والهجاءون في الجاهلية، ص )١٩٤٧( حسين، محمد )٥(
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 )٢١٩٧(

)١٠(  
للمزرد بن ضرار، التي يهجـو   ) ١٥(ونستطيع أن نرى الهجاء في مفضلية رقم        

بها قوما من غطفان، كانوا جيرانًا لقومه ، ويعد الهجاء في هـذه الداليـة غرضـا مـن                  
  :)١(أغراضها، والتي مطلعها

ــمِها   فَاهةُ كَاســس ــومِ وال ــا لقَ ــا ي    أَلَ
 

  )٢( أَعائِدتي مِن حـب سـلْمى عوائِـدي        
ة تمتد إلى ثلاثة وأربعين بيتًا، لتصبح أطول قـصيدة  القصيدة طويل"أن " مي خليف "وترى   

، وتوقف صاحب كتـاب     )٣("هجاء في المفضليات، ويتردد فيها كثير من الفحش والإقذاع        
. كان العرب شديدي الخوف مـن الهجـاء  : "عند هذه المفضلية بقوله   " الهجاء والهجاءون "

ومن ذلـك قـول   . تحل بهوكانوا يرون بيت الهجاء متضمنًا قوة خفية، ولعنة تصيب من        
في رجل مـن بنـي عبـد االله بـن          ) أخو الشماخ بن ضرار   (المزرد بن ضرار الذبياني     

ندد بخدعة الرجل، طالبا إليـه      غطفان خدع غلاما من قومه فاشترى إبله بغنم، وهو هنا ي          
أن يرد الإبل، وقد صورها مصابة بالجرب وبمختلف الأدواء، وكأنه يريـد أن يـشأمها               

  .)٤("وينول فيها اللعنة والبوار
لقد استهل الشاعر مفضليته بذكر محبوبته سلمى وموقف وداعها، ثم تحدث عن             

طيب والنسب العريق، وذلك    قصة الإبل، ونعت الإبل المبيعة، وصبغها بصفات الأصل ال        
من البيت السابع حتى البيت الثالث والعشرين، ثم أهاب بزرعة بن ثوب أن يـرد الإبـل              
التي أخذوها، لأنه وعد قومه بأنه يرد إليهم إبلهم بأعيانها، وشمل هذا الغـرض الأبيـات              

قذعـه،  من البيت الرابع والعشرين حتى البيت الخامس والثلاثين، ثم هجاه أشد الهجاء وأ            
  :)٥(وتهدده أن يشهر به ويتوعده، يقول المزرد

   فبِاَستِ امرِئٍ كانَتْ أَمـاني نَفْـسِه        -٣٦
 

ــدِ   ــع أَداةَ المنَاجِ مجي ــم ــائِي ولَ   )٦( هج
   وشالت زِمِجى خَيفَقٍ مـشَجتْ بـه        -٣٧ 

 
  )٧( خِــذاقًا وقــد دلَّهنَــه بالنَّواهِــدِ    

   حِمـارِ ابـنِ واقِـعٍ        فأَيه بِكنْـدِيرٍ   -٣٨ 
 

ــن عتائِــدِ     ــإِيرٍ فاشْــتَأَى مِ    رآك بِ
 

                                         
 .٧٥، المفضليات، ص )١٩٧٩(بن محمد  الضبي، أبو العباس المفضل )١(
جمع عائدة، وهي النسوة اللاتي يعدن : العوائد. أي ما يكون سفها يكره ويقبح، كما يقبح اسم السفاهة: والسفاهة كاسمها. بفتح اللام للاستغاثة، وبكسرها للتعجب:  لقوم)٢(

 .المريض
  .٧١موضوعية وفنية، ص القصيدة الجاهلية في المفضليات دراسة ) ١٩٨٩( خليف، مي )٣(
 .٦٦، الهجاء والهجاءون في الجاهلية، ص )١٩٤٧( حسين، محمد )٤(
 .٨١-٨٠، المفضليات، ص )١٩٧٩( الضبي، أبو العباس المفضل بن محمد )٥(
 . يريد أن ابن داره يتمنى هجاءه ولم يستعد للنزال)٦(
  .ارتفعت:  شالت)٧(
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  )٢١٩٨(

ــةٍ -٣٩ ــرِ بِتَلْع ــه لَــس الغَمِي ــاع ل    أَطَ
 

ــافِدِ    س ــر ــه غي ــي أُم ــارا يراعِ    حم
 ٤٠-    كــم وأًبِــيكمأُم مِــن ولكِنَّــه   

 
   كَجـــارِ زميـــتٍ أَو كعائـــذ زائِـــدِ 

  قال إن تَكُـن    اقعد راشدا   :  فقالوا له  -٤١ 
 

ــدِ   ــستُ براش ــع فَلَ ــم تَرج ــاحِي ل    لِق
   أَتَذهب من آل الوحِيدِ ولـم تَطُـفْ         -٤٢ 

 
ــدِ   ــع كالخَرائِـ ــانٍ أَربـ ــل مكـ    بكـ

   وعهدي بكـم تَـستَنْقِون مـشَافِرا        -٤٣ 
 

   مِن المحضِ بالأَ ضياف فَـوقَ المناضِـدِ        
المزرد، ولقـد كانـت جـرأة لـسان         شكّل الهجاء غرضا من أغراض مفضلية        

حيث كـان هجـاء     "المزرد وهجائه الفاحش من الأسباب المهمة في حنق القدامى عليه،           
ابن "؛ ويروي   )١("خبيث اللسان، حلف لا ينزل به ضيف إلا هجاه ولا ينتكب بيته إلا هجاه             

 علـيهم بمـا   أحد من هجا قومه، وهو ممن يهجو الأضياف ويمن        : "بأن المزرد هو  " قتيبة
وسبب هجاء المزرد في هذه المفضلية هو استنجاد قبيلة المزرد به، حينمـا             . )٢("قَراهم به 

ذهب رجل من بني عبد االله إلى غلام من بني ثعلبة، يقال له خالد، وللغـلام إبـل كـرام        
حسان، فلم يزل الرجل يخدع خالدا حتى اشترى الإبل منه بغنم، فرجع الغلام إلى أبويـه                

ثم إن أبا الغلام ركب إلى المـزرد وقـص عليـه         . هلكت واالله وأهلكتنا  : رهما، فقالا فأخب
  .)٣(أنا ضامن لك إبلك أن ترد عليك بأعيانها، ثم أنشد داليته: القصة، فقال المزرد

ولما كان الشاعر هو لسان قبيلته، المدافع عن مبادئها، والحامي لـذويها، فـإن              
م أنك تريد مهاجاتي، وتتمنى مغالبتي، ويصفه بالـضعف     أعل: المزرد يخاطب أعدائه قائلًا   

ابـن دارة يريـد هجـوي، ويجـوز أن يكـون        : "وعدم القدرة على مواجهته، ويؤكد أن     
ويستعجب من خلقة هذا الشخص وكأنـه       . )٤("مهاجاتي، وتمنى مغالبتي، ولم يستكمل آلته     

بـالرقيق، وألقـى بـه      أن طائرا شال ذنبه فألقى بذرق خلط اليابس منه          : "يريد أن يقول  
: ؛ ويتهكم عليه في أخذ آرائه من الكندير، وهو حمار ابن واقع           )٥("دواهي، وهيج منكرات  

، وفي هذا المعنى كناية تحمل السخرية منه لعدم قدرته علـى  "فأَيه بِكنْدِيرٍ حِمارِ ابنِ واقِعٍ "
  .التعقل والتفكير والتدبر في عظائم الأمور، وكأنه فاقد العقل

                                         
  .٣٦٣رح اختيارات المفضل، الجزء الأول ، ص، ش)١٩٨٧( التبريزي، يحيي بن علي الخطيب )١(
  .٣١٦- ٣١٥، ص )دار المعارف: القاهرة(أحمد محمد شاكر، الجزء الأول :  الشعر والشعراء، تحقيق وشرح،)١٩٨٢(ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم  )٢(
  .١٢٨يات، ص ، شرح ديوان المفضل)١٩٢٠(الأنباري، أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار :  راجع)٣(
 .١٤٠السابق، ص  .)٤(
 .٨٠، المفضليات، ص )١٩٧٩( الضبي، أبو العباس المفضل بن محمد )٥(
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 )٢١٩٩(

المزرد بن ضرار يوجه إليهم الهجاء الـشديد العنيـف، ويتوعـدهم أنـه              وظل  
ومن ثـم جـسدت مفـضلية       . سيشهر بهم في كل مكان إن لم يردوا الإبل إلى أصحابها          

المزرد لحظتين لحظة الماضي وما يحمل من الغدر والنهب والخيانة، ولحظة الحاضـر             
ا سـجلت المفـضلية العلاقـة    وبناء على هذ. وما يحمل من هجاء ووعيد بالحرب والقتل  

  .الاجتماعية بين الشاعر وأعدائه
)١١(  

) ٥٤(ومن المفضليات التي كان الهجاء غرضا من أغراضـها مفـضلية رقـم              
  : )١(للمرقش الأكبر، التي مطلعها

 مـــمص تُجِيـــب يار أَنهـــلْ بالـــد  
 

     نَاطِقًــا كلَّــم ــمسر لــو كــان   
 فيها المرقش الأكبر ابن عمه ثعلبة بن عوف         والمفضلية من نادر الشعر، ويرثي     

فـي أحـد أيـام حـرب     " التغلمين"وكان قد قتله المهلهل في ناحية "بن مالك بن ضبيعة،    
وكان المرقش مع ابن عمه هـذا عنـدما   . بكر وتغلب: البسوس التي دارت بين حي وائل  

  . )٢("ن عوفقتل، ثم إنه فيما بعد طلب بدم ثعلبة فقتل رجلًا من تغلب يدعى عمرو ب
في أربع حركات، فيما أعتقـد، تبلـور الحركـة          ) المفضلية(تتحدد هذه الميمية    

الأولى حس الانفصال المكاني والأسى الطاغي على نفس الشاعر بسبب نأي المحبوبـة،             
ووقوفه على دارها وقد أقفرت من أهلها؛ ثم تأتي الحركة الثانية وفيها يرثي ابـن عمـه                 

ة؛ لتأتي الحركة الثالثة وفيها يمتدح ملك من آل جفنة، نعته بـالقوة      بصفاته وأخلاقه الحميد  
أمـا الحركـة    . والصلابة، ونعت جيشه بالمنعة والقوة في تحقيق النصر على الأعـداء          

  :)٣(الرابعة فهي حركة الهجاء وتشغل ستة أبيات، يقول المرقش الأكبر
٢٥-  مهــاعِم ــأَقْوامٍ مطَـ ــسنا كـ    لَـ
 

ــا   ــسب الخَنَ ــرم  كَ حــةُ الم   )٤( ونَهك
ــصبهمِ   -٢٦  ــوا بِخَ يعوا يــصِب    إِن يخْ

 
  ــأَم ــهِ أَلْـ ــم بـ ــدِبوا فهـ   )٥( أَو يجـ

   عــام تَــرى الطَّيــر دواخِــلَ فِــي -٢٧ 
 

  ْتَمــر ــم تَـ ــومٍ معهـ ــوتِ قـ   )٦( بيـ
   ويخْرج الـدخَان مـن خَلَـلِ الــ          -٢٨ 

 
   دــو ــونِ الكَ ــتْرِ كلَ س مــح ٧(نِ الأَص(  

                                          
 .٢٣٧ السابق، ص )١(
 .١٧٦، ص )مكتبة دار الفتح: دمشق(أحمد راتب النفاخ  : ، مختارات من الشعر الجاهلى، اختارها وعلق عليها)١٩٨٠( النفاخ، أحمد راتب )٢(
 .٢٤٠، المفضليات، ص )١٩٧٩(عباس المفضل بن محمد  الضبي، أبو ال)٣(
 .انتهاك الحرم: نهكة المحرم. الفساد:  الخنا)٤(
  . يريد أن الخصب يطغيهم، والجدب يكشف عن لؤمهم)٥(
  .من الارتمام، وهو الأكل:  ترتم)٦(
  .نهم يسترون النارالأسود ليس بشديد السواد فيه صفرة، أراد أ: الأصحم. البرذون البطيء السير:  الكودن)٧(
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  )٢٢٠٠(

   حتَّى إذا مـا الأَرض زينَهـا الــ          -٢٩
 

 ْا وأَكَـــمـــهضور ـــنـــتُ وج١( نَّب(  
ـــ -٣٠  ــوا ال ــو أَكَلْ ــوا ندامــةً فل    ذَاقُ

 
   ــم ــه علْقَ ــد ل وجــم ي ــان ل   )٢( خُطْب

يهجو المرقش الأكبر أعداءه، الذين قتلوا ابن عمه ثعلبة بن عوف، هجـاء لاذعـا،                
عايرهم بالكسب الحرام، وأنه ليس مثلهم يهجو الناس ليعطوه المال، وأنه متفـرد بخـصاله               في

الحميدة، ويستمر في وصفه لهم بانتهاك الحرمات، والفحش والطغيان عند الغنى والطمع عنـد       
الفقر، كما يصفهم بأن الخصب يطغيهم وأن الجدب يكشف عن لؤمهم؛ ويهجوهم أيضا بـأنهم               

يدفعهم إلى إخفاء نارهم حتى لا تظهر من بيوتهم ويجتمـع إلـيهم الفقـراء               أهل البخل الذي    
فمن جودة هذا الهجاء أن الشاعر تعمد به أضداد الفضائل على الحقيقـة فجعلهـا               "والجوعى،  

  .)٣("فيهم، لأن الغدر ضد الوفاء، والفجور ضد الصدق، والبخل ضد الجود
وتهم لتأكل فيها وقت الجـدب،      ويفخر المرقش بأنه من قوم كرام تدخل الطير بي        

ثم يصف أعداءه بأنهم أصحاب القلوب السوداء التي تعج بالحقد والسواد، وفي صدورهم             
؛ والشاعر في هذا الموضـع      )٤("ما لو أكلوا معه الحنظل ما وجدوا له مرارة        "من العداوة   

ذلـك إلـى   يلح على أهمية القيم الخلقية والاجتماعية التي يتحلى بها قومه، وإنما يرجـع           
وقد اعتمد الشعر في معظمه الهجائي منـه والحماسـي        "الانتماء والعصبية القوية للقبيلة،     

على العصبية وعلى القيم الخلقية والاجتماعية، كالكرم والشجاعة والوفاء للجار واتـصال         
  .)٥("السؤدد في الأجداد وعزة الأهل ومنعة القبيلة وشدة بطشها

)١٢(  
لعمِيـرة بـن جعـل علـى غرضـين أساسـين            ) ٦٤(تنطوي مفضلية رقـم     

يحيـل إلـى الغـرض الثـاني     ) الطلـل (وهما الطلل والهجاء، وكـأن الغـرض الأول       
أراد أن يهجـو رجلــين  "إن عميـرة فــي تلـك المفـضلية    . ويـشير إليـه  ) الهجـاء (

فبـدأ بالحـديث عـن أطـلال        . أسماهما في البيت الـسابع، وأن يتوعـدهما بالـسلاح         
ى غرضه من الهجاء والتوعد، ثـم عيرهمـا بـأن قومهمـا كـانوا               ثم دفع إل  .... الحي

  :)٧(، يقول عميرة)٦("عبيد قومه في شدة الزمان

                                         
  .صار في أَكمامه: أَكم. علا وطال والتف:  جن النبت)١(
  .يقول في صدرورهم من العداوة ما لو أَكلوا معه الحنظل ما وجدوا له مرارة. المر: العلقم. بضم فسكون، الحنظل:  الخطبان)٢(
  .٨، الهجاء والهجاءون في الجاهلية، ص )١٩٤٧( حسين، محمد )٣(
 .٢٤٠، المفضليات، ص )١٩٧٩(بو العباس المفضل بن محمد  الضبي، أ)٤(
  .٦٦، الهجاء والهجاءون في الجاهلية، ص )١٩٤٧( حسين، محمد )٥(
 .٢٥٨، المفضليات، ص )١٩٧٩( الضبي، أبو العباس المفضل بن محمد )٦(
 .٢٦٠- ٢٥٨السابق، ص  )٧(
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 )٢٢٠١(

ــالبردانِ   -١ ــي بِ الح ــار ــا دِي ألاَ ي   
 

ــانِ   ــن ثَم ــدِيِ لَه عب ــج ــتْ حِج   )١( خَلَ
  فَلَم يبقَ مِنْهـا غَيـر نُـؤْيٍ مهـدمِ           -٢ 

 
ــا   ــر أَوارٍ كـ ــانِ وغَيـ   )٢(لركِي دِفـ

  وغَير حطوبـاتِ الولَائِـدِ ذَعـذَعتْ        -٣ 
 

ــريح والأَمطــار كــلَّ مكــانِ    )٣( بِهــا ال
   قِفــار مــروراةٌ يحــار بِهــا القَطــا -٤ 

 
ــانِ     ــسبعانِ يعتَرِك ــا ال ــلُّ بِه   )٤( يظ

  يثِيرانِ مِن نَـسجِ التُّـرابِ عليهِمـا         -٥ 
 

 يــص ــدِيانِ قَمِيـ ــماطًا ويرتَـ   )٥(نِ أَسـ
  وبالشَّرفِ الأَعلَـى وحـوشٌ كَأَنّهـا        -٦ 

 
  )٦( علَي جانِـبِ الأَرجـاءِ عـوذُ هِجـانِ         

  فَمــن مبلِــغٌ عنِّــي إِياســا وجنْــدلًا  -٧ 
 

ــانِ    ــولُ ذُو نَفَي ــارِقٍ والقَ ــا ط   )٧( أَخ
ــا   -٨  ــسلَاحِ فَإِنَّم ــدانِي بال ــا تُواعِ   فَلَ

 
ــدثانِ    ــةَ الح بهــلَاحي ر ــتُ سِ عمج   

 ٩-     ــنانَه ــأَن سِ ــا ك نييدــتُ ر عمج  
 

ــدخَانِ   ــستَعِن بِ ي ــم ــبٍ لَ ــنَا لَه ٨( س(  
 ١٠-   ــد بأَع ــي ــتُم لِرهطِ ــالِي إِذْ أَنْ   لَي

 
ــانِ     مرالح بــد ــا أَج لم ــان م٩( بِر(  

ــافٌ   -١١  ــم ذَود عِج ةٌ وإِذْ لَهيــب   وصِ
 

ــانِ    ــم غَنَم ــست لَكُ لَي ــتُم   )١٠( وإِذْ أَنْ
  وجداكُما عبدا عميـرِ بـنِ عـامرٍ         -١٢ 

 
  )١١( وأُماكُمـــا مِـــن قِينَـــةٍ أَمتـــانِ 

يمثل نص عميرة بن جعل بنية متنامية لنص الهجاء، حيث يهجو فيهـا رجلـين               
يبدأ النص بالحديث عن أطلال الحي . والسلاحأسماهما إياسا وجندلًا وهو يتوعدهما بالقتل       

، هذا التية المكاني الذي يظل المحور الأساسي للقلق والتوتر الذي جسده موضع  الـديار       
بالبردان، وكيف مضت عليها السنون فعفت آثارها، ولم تبق بها غيـر النـؤى والأواري            

ا لم يسكنه بشر، بل وكيف أن هذه الديار أصبحت قفرا موحشً. الدارسات ومواضع الحطب
إن الديار التي وقف بهـا      : أصبح مرتعا للسباع يتعاركن ويتهارشن فيه، أو بعبارة أخرى        

                                         
  .موضع:  البردان)١(
  .مندفنة، واحدها دفين: دفان. جمع ركية، وهي البئر: الركي. مع آري، وهو ما حبس الدابة من وتد ونحوهج: الأَواري. الحاجز حول الخباء:  النؤي)٢(
  .فرقت: ذعذعت. الحطوبات، جمع حطوبة، وهو ما احتطب الإماء وجمعن. الإماء:  الولائد)٣(
 .يلتمس كل واحد منهما أكل صاحبه من الجدب: يعتركان. لمفترس من الحيوانا: السبع. لبعدها: يحار بها القطا. التي لا تنبت شيئًا ولا ماء فيها:  المروارة)٤(
  .والأسماط بهذا المعنى ليست في المعاجم. الأخلاق، أي البالية:  الأسماط)٥(
  .الكرام: الهجان. الإبل التي معها أولادها: العوذ. بالألف" رجا"النواحي، واحدها : الأرجاء. المرتفع من الأرض:  الشرف)٦(
  .يتفرق ههنا وههنا:  ذو نفيان)٧(
  .إذا لم يستعن بدخان كان أصفى له: بدخان. الرمح:  الرديني)٨(
  .بفتح الراء، بلد بين غني وطيء:  رمان)٩(
  .أراد قطعتي غنم، قطعة ههنا وقطعة ههنا: غنمان. الثلاث من الإبل إلى العشر:  الذود)١٠(
  .الأَمة:  قينة)١١(
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  )٢٢٠٢(

هي ديار قد خلت من أهلها منذ ثماني سنوات، هذه الفترة ربما لا تكون كافية لتدمير معالم    
ل إلينا شعوره إن عميرا يريد أن ينق. الديار التي لم يبق منها سوى نؤى مهدمة وآثار هذيلة

بقوة الخراب والقوة التدميرية في الطلل، فقد زعزعت الرياح والأمطار كل مكان مثلمـا              
، وعلى الرغم من أن حطوبات الولائد تـشير إلـى الجهـد             )حطوبات الولائد (زعزعت  

البشري في صناعة الحياة والمجاهدة في استمرارها، فإنه لا يتنامى في النص، ويتحـول              
ليس في الطير : "ن موحش قفر تحار فيه القطا، وقد ذكر الشارح القديم بأنه    المكان إلى مكا  

  . )١("أهدى من القطاة، فإذا حار في مكان كان أشد حيرة لغيره
لقد انتهت المقدمة الطللية في هذه اللحظة وقد حسمت المصير الذي تطرق إليـه              

ومن ثـم   . ملية الهجاء الطلل وهو انتشار الخراب والموت، وكأن عميرة بن جعل يمهد لع          
، )إياس وجنـدل  (اندفع الشاعر إلى غرضه الرئيس الثاني، وهو الهجاء والتوعد لرجلين           

وكأنـه يقـول لهـم لا تواعـداني         "يتوعدهما بالسلاح والقتل مستعينًا بأدواته في قتالهم،        
لقـد  . )٢("سلاحكما، فإنما جمعت سلاحي لكما ولأمثالكما، والمعنى إني مستعد لأعـدائي          

رع عميرة في وصف السيف والرمح والسنان كما شبه السنان في صفائه، بصفاء لسان              ش
شبه سنان الرمح في إشـراقه، بـضوء نـار لا دخـان             : "النار، أو بعبارة الشارح القديم    

، ثم وصف نفسه وقومه بالقوة وأنهم ذو جاه وسلطان ولذا عيرهما بـأن قومهمـا                )٣("لها
 وإن أجدادهم كانوا من طبقة العبيد وكانت أمهاتهم مـن           كانوا عبيد قومه في شدة الزمان،     

  .إن عميرة يصنع الحياة بالهجاء في عملية تمحو آثار الطلل الخرب. الإماء
)١٣(  

ومن المفضليات، التي يمتزج فيها غرض الهجاء بغرض وصف الخمر وكأنهما           
  :)٤(قول فيهالعبد المسِيح بن عسلَة، التي ي) ٧٢(وجهان لعملة واحدة، مفضلية رقم

   يا كَعـب إِنَّـك لـو قَـصرتَ علَـي            -١
 

ــرمِ   ــةِ الجـ ــدام وقَلَّـ ــسنِ النِّـ    حـ
   وســــماعِ مدجِنَــــةٍ تُعلِّلُنَــــا -٢ 

 
  )٥( حتِّـــى نَـــؤُوب تَنـــاوم العجـــمِ 

   لَـــصحوتَ والنَّمـــرِي يحـــسبها -٣ 
 

  )٦( عــم الـــسماكِ وخالَـــةَ الـــنَّجمِ  
 

                                         
  .٢٥٩، المفضليات، ص )١٩٧٩(مفضل بن محمد  الضبي، أبو العباس ال)١(
 ٥٢٢، شرح ديوان المفضليات، ص )١٩٢٠( الأنباري، أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار )٢(
 .١١٥٢، شرح اختيارات المفضل، الجزء الثالث ، ص )١٩٨٧( التبريزي، يحيي بن علي الخطيب )٣(
 .٢٧٩- ٢٧٨يات، ص ، المفضل)١٩٧٩(الضبي، أبو العباس المفضل بن محمد  )٤(
  .تلهينا بصوتها:  تعللنا)٥(
  .لصحوت وأنت تحسب هذه القينة في عظم قدرها عما للسماك وخالة للثريا: هو كعب، وهذا من بديع الالتفات، يقول:  النمري)٦(
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 )٢٢٠٣(

ــتْ   هلْ-٤ قَعــا و ــد م ــبٍ بع ــلْ لِكَع   هِ
 

  )١( فَــوقَ الجبِـــينِ بِمِعــصمٍ فَعـــمِ   
ــا  -٥  ــدماءِ كم ــضح ال ــهِ نَ ــسد بِ ج   

 
  )٢( قَنَـــأَتْ أَنَامِـــلُ قَـــاطِفِ الكَـــرمِ 

   والخمر لَيـستْ مِـن أَخِيـك ولَــ          -٦ 
 

ــمِ      ــآمِنِ الحِلْ ــون ب ــد تَخُ ــن ق    ك
 ٧- أىــر ــين الـ ــسفِيه إذَا  و تُبـ   الـ

 
ــى     ــمولها تَنْمِ ــاح شَ ــتْ رِي   )٣( جعلَ

 ٨-   ةَ إِنــر آلِ م ــن ــرؤُ مِ ــا ام    وأَنَ
 

  )٤( أَكْلِمكُــــم لا تُرقِئُــــوا كَلْمِــــي 
، لكن  )٥(هذا الشعر إلى حرملة بن عسلة في المؤتلف والمختلف        " الآمدي"ونسب   

إلى قائله، وإنما يعنينا فعليا قصيدة الهجاء       لا يعنينا في هذا السياق التحقق من نسبة النص          
وسواء أكـان حرملـة     : "في المفضليات، وربما كان الشارح للمفضليات محقًا عندما ذكر        

وعبد المسيح أخوين أم كانا أسما لرجل واحد، فإن قائلها يعتب على كعـب النمـري أن                 
ثم أظهر له ما    . ميهيكون لا يحسن المنادمة على الشراب، حتى يضربه صاحب القينة فيد          

في الخسر من ذهابها بلب شاربها، وتوعده ومن معه أن يهجوهم هجاء تتحمله الـرواة،                
  .)٦("ويتناشده الناس

يقسو عبد المسيح بن عسلة في هجاءه على كعب لأنه عكر صفو مجلس شربه،              
ك حيث كانوا لا يزالون يشربون الخمر إلى وقت السحر، الذي بدأ بصياح الديك، وتتـشاب      

يـشكل  ": "كمال أبو ديـب   "في مفضليته أبعاد الهجاء مع أبعاد التهديد والوعيد، أو بعبارة           
قائلًا أنه لـو اقتـصر علـى    " كعب"النص محاجة من نمط ذهني خالص، فهو يتوجه إلى   

متعة الشرب والتسلية وسماع المغنية الجميلة لوصل من نشوته إلى الذروة فأصبح يحـب        
بهذه الصيغة البارعة في تجـسيدها لاخـتلاط لحظـة          ) لة النجم عم السماك وخا  (المغنية  

فـي آن  " خالة"و" عما"النشوة وإلغاء الحدود الفاصلة بين الأشياء فيها، حيث تصبح الأنثى    
لكن لحظة الشرب الخالصة هنا لم تكتمل، بل أفسدها سلوك كعب فـسقطت علـى         . واحد

وانفجر الدم ينـضج بـه      . ية والحياة ملئ بالقوة والنشوة والحم   " معصم فعم "جبينه ضربة   
  .)٧("جسد كعب

                                         
  .الريان الممتليء: الفعم. السوار: المعصم. رد عنها كعبا حيث لا يصبر عنها:  هلهل لكعب)١(
  .يعني أنه جرح فأصابه الدم فتلزج به واسود من حمرته. اشتدت حمرته: قنأت. تح السين وكسرها، الدم اليابسبف:  الجسد)٢(
  .تزيد: تنمي. الخمر: الشمول. إذا طابت لهم زينت لهم القبيح:   يقول)٣(
  .م ذاع شعرهيكنى بالكلم والدم عن الهجاء، وإنه إن هجاه. لا تقطعوا الدم: لا ترقئوا. أجرحكم:  أُكلمكم)٤(
كرنكو، . ف: ، المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم، صححه وعلق عليه)١٩٩١(الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر :  راجع)٥(

  .٢٠٤، ص )دار الجيل: بيروت(الطبعة الأولى 
 .٢٧٨ ص ، المفضليات،)١٩٧٩(  الضبي، أبو العباس المفضل بن محمد )٦(
  .٥٩٨، ص )الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة( البنية والرؤية -١نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي، : ، الرؤى المقنعة)١٩٨٦(  أبو ديب، كمال )٧(
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  )٢٢٠٤(

تتحدث المفضلية عن الخمرة التي تخون الحلم الآمن فتفضحه، وتكشف الـرأي            
وتعد صورة الدم والخمرة، هي البؤرة المركزية التـي ينطلـق   . السفيه حين تهب رياحها   

 يكنـى بـالكلم    ، الـذي  "لا ترقئوا : "من خلالها الشاعر ويندفع بالهجاء وهذا ما جسده دال        
  .والدم عن الهجاء، ويتوعدهم بهجائه القوي الذي إذا هجاهم ذاع شعره ولم ينقطع ذكره

)١٤(  
توجهت هذه الدراسة إلى معاينة قصيدة الهجاء في المفضليات، فعرضـت فـي             
بدايتها تعريفًا موجزا لفن الهجاء في الأدب العربي القديم، وعمدت بعد ذلك إلى موضوع              

قصيدة الهجاء في المفضليات، ورصدت الدراسة، من خلال فحص قصيدة          دراستها وهو   
الهجاء في المفضليات، مسارين، كان المسار الأول يضم مفضليات يعد الهجاء غرضـها             
أو محورها الرئيس، ثم جاءت مفضليات المسار الثاني الذي يعد الهجـاء غرضـا مـن                

راسة والفحص طبقا لمقاربة سياقية،     وقد تناولت هذه النماذج من المسارين بالد      . أغراضها
وإن كان توجه هذه الدراسة إلى      . تستهدف النواحي الاجتماعية والنفسية والتاريخية للنص     

فحص قصيدة الهجاء في المفضليات، فإنها تحفز على دراسـة أغـراض أخـرى فـي                
الطلل والرحلة والمدح والحكمة والفخـر وغيرهـا مـن          : المفضليات وتوصي بها، مثل   

  .ض الشعر العربيأغرا
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 )٢٢٠٥(

  ببليوجرافيا
  ).١٩٩١( الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر -

المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنـسابهم وبعـض شـعرهم،             
  ).دار الجيل: بيروت(كرنكو، الطبعة الأولى . ف: صححه وعلق عليه

  ).١٩٩٤( إسماعيل، عز الدين -
  ).مكتبة غريب: القاهرة(للغوية في التراث العربي المصادر الأدبية وا

  ).١٩٢٠( الأنباري، أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار -
شرح ديوان المفضليات، عني بطبعه ومقابلة نسخة وتذيله بحواشي وروايـات لعـدة             

مطبعة الآباء اليسوعيين، علـى نفقـة   : بيروت(كارلوس يعقوب لايل : لغويين وعلماء 
  ).كلية أُكسفرد

  ).١٩٨٣( البغدادي، عبدالقادر بن عمر -
عبد الـسلام هـارون، الجـزء       : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق وشرح       

  ).مكتبة الخانجي: القاهرة(السابع والعاشر، الطبعة الأولى 
  ).١٩٨٧( التبريزي، يحيى بن على الخطيب -

لأول والثالـث، الطبعـة     فخر الدين قباوة، الجـزء ا     : شرح اختيارات المفضل، تحقيق   
  ).دار الكتب العلمية: لبنان، بيروت(الثانية 

  ).١٩٦٥( الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر -
عبد السلام محمد هارون، الجزء الأول، الطبعة الثانيـة  : كتاب الحيوان، تحقيق وشرح   

  ).شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي: القاهرة(
  ).بدون تاريخ(مة  ابن جعفر، أبو الفرج قدا-

دار الكتـب   : لبنـان، بيـروت   (محمد عبد المنعم خفاجي     : نقد الشعر، تحقيق وتعليق   
  ).العلمية

  ).١٩٥٩( الحاوي، ايليا سليم -
مكتبـة المدرسـة ودار الكتـاب       : بيروت(فنه ونفسيته من خلال شعره      : ابن الرومي 

  ).اللبناني
  ).١٩٤٧( حسين، محمد -

  ).مكتبة الآداب بالجماميز: القاهرة(لية، الطبعة الأولى الهجاء والهجاءون في الجاه



– 

  )٢٢٠٦(

  ).١٩٩٦( ابن حمدون، محمد بن الحسن بن محمد بن علي -
احسان عباس وبكر عباس، المجلد الخامس، الطبعة الأولى        : التذكرة الحمدونية، تحقيق  

  ).دار صادر: بيروت(
  ).١٩٨٩( خليف، مي -

  ).مكتبة غريب: القاهرة(موضوعية وفنية القصيدة الجاهلية في المفضليات دراسة 
  ).١٩٧٧(  خليف، يوسف -

  ).دار الثقافة: القاهرة ( تاريخ الشعر العربي في العصر الإسلامي، الطبعة الأولى 
  ).١٩٨٦( أبو ديب، كمال -

 البنيـة والرؤيـة   -١نحو منهج بنيوي في دراسة الـشعر الجـاهلي،   : الرؤى المقنعة 
  ).ة العامة للكتابالهيئة المصري: القاهرة(

  ).١٩٨١(ابن رشيق، أبو علي الحسن القيرواني الأزدي  -
محمد محيي الدين : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، حققه وعلق حواشيه وفصله         

  ). دار الجيل: لبنان، بيروت(عبد الحميد، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة 
  ).٢٠٠١( الزبيدي، محمد مرتضي الحسيني -

ضـاحي عبـد البـاقي،      : العروس من جواهر القاموس، الجزء الأربعون، تحقيق      تاج  
سلسلة التراث العربي يصدرها المجلس     : الكويت(عبد اللطيف محمد الخطيب     : راجعه

  ).الوطني للثقافة والفنون والآداب، مطبعة حكومة الكويت
  ).١٩٩٨(الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد  -

محمد باسل عيون السود، الجـزء الثـاني، الطبعـة الأولـى            :  البلاغة، تحقيق  أساس
  ).دار الكتب العلمية: بيروت(

  ).١٩٥٤( الشايب، أحمد -
مكتبة النهـضة المـصرية     : القاهرة(تاريخ النقائض في الشعر العربي، الطبعة الثانية        

  ).للطبع والنشر
  ).١٩٧٩( الضبي، أبو العباس المفضل بن محمد -

أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون، الطبعة الـسادسة         : فضليات، تحقيق وشرح  الم
  ).دار المعارف: القاهرة(

  ).١٩٦٠(  ضيف، شوقي -
  ).دار المعارف: القاهرة(العصر الجاهلي، الطبعة الثانية والعشرون 
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 )٢٢٠٧(

  ).٢٠١٩( عروس، محمد -
ت فـي اللغـة والأدب،      أسئلته المنهجية وأسسه الفلسفية، مجلة إشـكالا      : النقد السياقي 

  ).جامعة تامنغست: الجزئر (١٦، رقم العدد التسلسلي ١، عدد ٨المجلد 
  ).١٩٩٤( العسكري، أبو هلال -

أحمد حسن بسج، الجزء الأول، الطبعة الأولـى        : ديوان المعاني، شرحه وضبط نصه    
  ).دار الكتب العلمية: بيروت(

  .)١٩٨٢( ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم -
دار : القـاهرة (أحمد محمد شـاكر، الجـزء الأول        : الشعر والشعراء، تحقيق وشرح   

  ).المعارف
  ).١٩٨١( القيسي، نوري حمودي -

تقويم جديد لظاهرة الهجاء في الشعر العربي قبل الإسلام، مجلة  الآداب، مجلة علمية              
لية الآداب،  ك: العراق، بغداد  (٣٠محكمة تصدر عن  كلية الآداب جامعة بغداد، العدد          

  ).جامعة بغداد
  ).١٩٩٨( محمد، سراج الدين -

  ).دار الراتب الجامعية: لبنان، بيروت(الهجاء في الشعر العربي 
  ).٢٠٠٥( المرزباني، أبو عبيد االله محمد بن عمران بن موسى -

  ).دار صادر: بيروت(فاروق اسليم، الطبعة الأولى : معجم الشعراء، تحقيق
  ).١٩٥٦، ١٩٥٥(فضل جمال الدين محمد بن مكرم  ابن منظور، أبو ال-

  ).دار صادر: لبنان، بيروت(لسان العرب، المجلد الخامس عشر 
  ).١٩٨٠( النفاخ، أحمد راتب -

مكتبة : دمشق(أحمد راتب النفاخ      : مختارات من الشعر الجاهلى، اختارها وعلق عليها      
  ).دار الفتح

  ).١٩٦٧( هارون، عبد السلام -
: ان الحماسة لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقـي، نـشره   مقدمة شرح ديو  

مطبعـة لجنـة    : القاهرة(أحمد أمين وعبد السلام هارون، القسم الأول، الطبعة الثانية          
  ).التأليف والترجمة والنشر

  



– 

  )٢٢٠٨(

  


